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( من حظ الممال الروس وما يشرعهم أمم أول من 
ده الحرن "عظيمة . وفى الحرب 
الرحيدة المشروءة والعادلة » الهرب الى خوضما المخطردون 


دل الثورة 2 هم 


ضد المتتدين ) . 


كانت بداية القرن العشرين من الفترات العاصفة في تاريخ روسيا. فى السمة 
الاولى من القرن الحديد وخلت روسياء الى كانت حتى ذلك المين من المراقع 
الحصينة للقوى الرجعية فى العالم فترة أمزت بعدى الازمة السياسية الى شملت جمع 
فئات المجتمم الروسى وكان من 8 هذه الازءة لأتى زادت باضطرار عمقا 
واتاعا ؛ أن تاءت أول 'ورة بورجوآزية دتوقراطية فى املاد فى دلوو - 
7 ء دالتى كانت موجرة إلى اانظام الملكى الاسة.دادى الثائمء وانتى عامان 
ونضف عام من القتال الشرس بين الاهالى الثائرين والحتكومة القيصرية جزءة 


اك 5 11) 


غيد أن قوى اللورة م تاحق . م كد تاتسى ثلاث سنوات حدى بدات 
حركة #وريه جديدة . وأعيدت إقامه المتارين فى صيف عام 1914 ٠‏ ول يلكن 
تشورب الحرن الماانه الآول من آم شي تأجل الاتنتجار الأررى » وردنا 
0 _--- - و عه أ . سرك ص - 2 


كان ذلك ف دواعى ك3 الانفجار الذى داك قرب إناء أرب 5 


)١١(‏ بيدأت الثورة عنديا أطلق اأرصاى ناء على أوام القيصر على «فلاهرة 
سمه تلعال تق مديده سان بطر سرج فى ه نار ه. و١ ٠‏ دوردت الطيةه العاملة ع 
تلك المذثوه بإعلان [ضرابات نباسيه نادت فنا بغوط الاستبداد . 85 
الاددان الماشرة لثورة مى الإطاحه بالاوتوقراطه القيصريه » ومصادرة 
الللكيات الزراعيه الكبيرة » وتطبيق يرم العمل ذى القالى ساءات وملسح 
الكدمب حفورقه الدمرقراطيه . وقد حدد فلاد مير لينين منذ عام ١1.6‏ واجب 
الانتقال من الثورة البورجوازيه الد مرقراطيه إلى الثورة الاشترا كيه . ووصات 
الإنتفاضه الثوريه إلى ها فى هيه مسلحه وقعت فى موسكو ف الفثرة بين + و م١‏ 
ديسمير ه .وف . واتدحرت اللورة نشليجة أعدم تنسيق الجبرد بين امال والفلاحين 
والجنود والافتقار إلى وحدة صفوفهم . 


1 جهو قامت ثورة بور جوازيه دع قر اماه ا ألمت 
النظام الاستبدادى الفاسد خلال أيام مندودات ٠‏ 


غير أن المشاكل الى تواجه الرلاد حافت من التعقيد و الاسام ٠‏ وااثافينات 
الى تمزق المجتمم الرومى من الممق والمدة, والئويى القشيكة فى السراع من 
الضضامه و التتوع محم لم يكن التسار ثورة فدام ذانه نافيا خدج روسيا من 
المأزق الذى دذمتها إليه المبقات الحاكه . وأصبح لابد من قيام ثورة أخرى ؛ 
شترا كيه , لإنقاذ الإلاد من كارثه قوميه . وتوجت تلك الاورة بالشاء أول دولة 
فى العالم للممال واافلاحين فى أ كتوير ١5507‏ . 

فلاذا كانت اللورة الاشترا كيه مشروريه وستميه فى روسيا 6 ولاذا لم 
تسكرر الاأماط |اكلاسيكيه للثورات البورجواذيه الى عرفها الذرب ؟ ستحاول 


هنا أن تقدم اللاجابه على هذين السؤالين . 


أولا تناقضات امجتمع الروجى 
اجمع ين ال راسمالية الصئاءية والمالية التقدمة 
والملكية الاقطاعية للارض ونظام سياسىعتيق 
مه ِ ىق ذلك بصورة خاصه عا 
الكل سودث تار فى جذوره العميقه » ويصدفق (صور 2 
نقطة ول جوهريه مدل #ورة أ كدوبر لاإأقلء٠‏ 
ولذا سيكون عليناء اتقرين الاسباب التى أدت إلى الثورة الاشتراكيه فى 
روما 3 أن تر جع دصرنا إلى الماأضى 0 إلى أواسط المرن الماصرم 3 
كانت رياح الثورات اليورجوازية قد اكشيحت أمامبا العصور المظلبه 
وطورت قبا معظم الدول الغرنيه . ولدكن عسكن أن يقال أن روسيا » تتيجه 
للجبود اليائسه التى بذلتها قواها الرجعيه الاقطاعيه » كانت قد #مدت و حصنت 
عند روح المصر ٠‏ وقد عبر السائح الفر ندى الماركيز استولق دى كوستين عن 
ذلك تعبيرآ بليخآ بقوله إن روسيا فى تلك الايام كانت إناء يغلى وعليه غطاء كم 
وقد وضع ذوق نار ملتبه”2؟ . 
وكانت البلاد متجبه إلى أحداث حبلى بالثورة » وقد أدركت المكومه 
القيصريه مدى خطورة الموةفه . فى أواسط القمرن التاسع عشي واجبت 
|الاوتوقراطيه الروسيه الاختيار بين فقد سيطرتها أو إيجاد شىء من التلاؤم 
6 الانجاء الرأعالى الذى يتطور باستهرار واضطرت الآو:وقراطيه بعد أطز مه 
الخزيه في حرب العقرم إلى اليدء فى تنفيدذ بعض الاصلاحات البورجوازيه 5 


115 عاك وعل ملا وأديمام ٠‏ ©للاذنن) عل وابرعروكم (1) 
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نان ” 


ددا 


وأدى إلغاء القتانة فى عام و جم إلى إتباء الاضوع الشخمى من جافب 
الفلا حين لاك الأارض . و بذلك رقع إلى خد ما الغطاء 6 عن الإناء الذى 
يتلى ‏ وكان من الاصلاحات التى نفذت خلال الساينات والسبعينات من القرن 
الماضى إنشاء حا م ستقلة» وإجراء انحاكات علا » وإئامة الحم الذاق الل » 
والخدمة المسكرية المحلية » وغير ذلك من الإجراءات التى أضفت على روسيا 
مظير اليلد الور . لذكنبا لم ترد إلى أكثر من تأجيل الانفجار الحتمى . 

فبذه الإصلاحات وإن كانت بورجوازية فى جوهرهاءقد نفذها الاستبداد 
الاتطاعى من ١‏ أعلى » وكان هدقبا الاساسى المحاذظة على أأكس قدر مكنال 
من الامتيازات الاقتصادية والسياسية للسادة التبلاء والحكم الملكى المطلق . 
ولذا لم يكن غرياً أن يتسم تطور روسيا فى الانجاه الرأسعالى بالتعقيد 


والتتاقض - 


فتجد من 'ا<ية أن السياسة الاقتصاديه الرمعية قد ساعدت التطور التلقاق 
ال ر أعمالية وعلتبه وكانت الكومة تسعى إلى تعزين القدرة العسكر يه الاقتصادية 
للبلاد لرذم مكاتتا الدولية يوصفبا [حدى الدول السكرى » 5 تحاول إرساء 
الاساس لتظيم [قتصادى جديد الالكيات الزراعية » وكانت اللكومة مضطرة 
من أجل تحقيق ذلك إلى الاسراع بتدمية عدد مز القطاعات الاساسية الاقتصاد 
يصودة مصطنعة » وفى مقدمتها الصناعات الثقيلة - 


ومن تناحية أخرى كان لدى الاوتوقراطيه [إحساس قريرى ا م_كن للتطور 
الرأحالى أن يتزله بالنظام الاستبدادى من دمار » ولذا بذلت كل ما م 
لدقع ملي العمليه و ماللك مأمونه . دكن ا مستبدين تعذر علهم بمد إطلاق 
الجى من القممم » أن حتفظوا بيطرتهم عليه , 1 

وكانت السياسه التى اقمتمّا الاوتوقراطره سياه متداةضه ولا تنفذ عي 

1 9 مه امه مه 
2 لم 


وثت ف المدى !لطويل آنا ضارة بالنظام القيصرى ٠.‏ ونج عنها تفاقم الصاقضص 
الرئيسى فى ذثرة مأ يعد :لفيذ الاصلاح ؛ آلا وهو التتاقض بين الملاقات الر أسعاليه. 
الى نطوم بمرعه فيطافه الات الحياة الاجماعيه وبين يقايا الاقطاع ٠‏ 

وخلال المةود القليلة الى أعقيت عام مو قطعت روسيا شوطا تطلب مثيله 
من يدض دول الغرب الرئيسيه بضعه قرون عفلال وترة زمنية قصيرة تار يا 
نشأت صناعات جديدة وحدي'ه كالبترول » والفحم » وصدع الألات » والبندسه 


التكبربائيه » وااصناءات اللكياويه . 


و تحلول عام 4 وركات الإلاد يلك حوالى ....م معدم » وأدخلات 
الاساليب الحديثه على المرا كز الصناءيه الشدعمه والمناطق الاقتصاديه العقه , 
وشأت مناطق جديدة وارتيطت هذه المناطن بشيكة من الخطوط الحديدية وصل 
طوطا فى عدم /7ا1ة١1‏ إلى أكثر من 2-٠‏ الم كيل متر » وللم يكن يبن روسيا 
فى هذا المجال غير الولايات المتحدة . » أدخلت وسائل الاتصال الحديئه 
كالتليفون والتاغراف ٠‏ 

وبذلك أصبح الاغتصاد الروسى جزءآ من النظام الر أسمالى العالمى » وأصبيح 
تار بشدة بالنبض الدورى للاتتصاء العءاللمى ‏ فذترات الانتعاش و زمه 
والكساد . فى بعض الاحيان كانت روسيا تتقدم بسرعهء وى أحيان أخرى 
تتقدم ععدل أبطأ ٠‏ وكافت فى بعض الاحيان تتأخر عن الولايات ا+تحدة وألمانيا 
فى معدل زيادة الاتاج » وا-كبا كانت تسبق بريطانيا وفرنا دائها . وشبدت 
'لصناعات الروسب: معدلاات سريعة للدمو بتكل استثاق خلال تسعينات القرن 
الملضى » ومرة أخرى قبل احرب المالميه الآذلى ( 04و ب مووو ) وى 
كل مرة خلال هاتين الدورتين عاكنت من مضاعفة [نتاجبا الصنتاعى الاجمالى م 


وكانت أولل درل امال ف ميدل 2 الانتاج . 


ا عتل المركزن الرابم أو الكاسن ق الإنتاج 


وف عام ؟ بور كانت رومم ع ا 1 


معاوية انر ناق الانشاج 


4 5 1 0 > 1 
للصئاعى العاللى 2 إذ حت 31 5 3 3 1 ا 


عدد من قطاعات الصناءة الثقيلة . وأصبحت روسيا ١‏ 
متوسطة من التطور وانضمت إلى نادى دول العام الكبرى وذلك يفضل 0 
أراتما الشاسعة » وتمداد سكانما » ومواردها الطيعية » وإمكانيانا 
الاقتصادية وااءسكرية . 

وقد أمكن >قيق هذا الازدهار الصتاعى تتيدة للفرصة المتادة لروسيا 
لاستخدام رؤوس الاموال الاجديه على تطاق وام ٠‏ والخيرة التتظيميه والفنيه 
للدول اللاكثر ::دما . وظبرت صناعات جديدة لاتاج الالات » 6 زودت 
المصائع عمدات مستوودة إن لم :كن من أحسن طراز فبى عم كل حال مرب 
المعدات الحديئه . وبدا قا بعد تزويد الصناعه جراتيا عمدات مصزوء » علي 0 
لجأت رءرسيا إلى استخدام الخراء الاجانب لتتظي الإنتاج وانتهرت الدول 
الغريه إلتى كان لدها فاقص من روس الاءوال غير المسدنلة هذه الفرصه لاقيام 


باستيارات فر جه فى روسيا . 


ودخلت رقروس الاموال الاجديه إلى القلطاعات الاساسيه للاقتصاد الرومى 
وادكن ليس ممنى ذلك أن الصناعه فى روسيا كانت مجرد نابم لاشركات الاجديه 
وإذا كانت رؤوس الاموال اللاجننيه تستثمر فى الدول التابيه أو شبه التابعه فى 
المقام الأول فى التطاءات المعتذلة بإِسّاج الممادن وتويز المواد الخام ء فقد 
الم فى روسيا لتطوير ااصناعات اللاساسيه » وسعءت إلى التلاوم مع 
كعات ابلد و إلى التعاون الوثيق مع رؤوس الاموال اليه ٠‏ دكان معظم 
الاستامارات فى صورة قرو ح-كوميه أو قرو مضموته من المكومه 
أمةخدمت قبل كل ثىء فى إنشاء اكاك الخد يديه ٠‏ ول نت ناوز الاستئيارات 


الاجددية المباشسرة فى أى وفت ثلاث رؤروس اللاموال المستفلة فى الشركتات اأساهمة, 
بل إن 23 سمأ سيا كانت لامر رمش أمواها ل ممع مر أنها رل لعش البلدان 
الأقل تقديا ( العين وإران ومتقوريا ) وإن كانت هله الاستثيارات 


طيلة أسدا 0 


ول يكن لرؤوس الاموال الاجتبية أثر موحد عل الاقتضاد الرومي ٠‏ ثم 
اقتراب نهابة الفرن التاسع عشر كان تموع الفوائد اانى تدفع لافروض الاجنبية 
يجاوز رؤوس الاموال الواردة ى الخارج . ونششأت عن ذلك أزمة فى منزان 
المدفوءات » وزيادة فى الضرائب ء ورتب علما احتدام الانازعات الاجتاع* . 
وأخيراً وليس آخراً فإن مقادير متزا.دةمن القروض الاجدبية النى كانت تستخدم 
لدعم النظام الإقطاعى الاستبدادى , أصبحت هى الءقية الرئيسية فى طر بق التقدم 
الاجتماعى والاةةصادى والسيامى . 

وفى مطلع القرن المشرين بدأت بءض التغييرات الجوهرية المميزة لابلدان 
الصناعية ترز فى هيكل الصناءة الروسية وبيزها الفنى وأشكاها التاظيمية . 

ولا كانت الصناعة الثقيلة تسيق الصناءة الخفيفة بكثير فى معدل زيادة 
الإنتاج » فإن الميزان بدأ عيل بشككل متزايد لصا القطاعات الى تقرم بصنم 
وسائل الإنتاج » فزادت حصها من .. / إلى ١٠؛‏ // فى بداية القرن العشرين » 
وهو معدل يزيد قليلا عن نظيره حتى فى ألمانيا وفر فسا . وكانت الزيادة فى الإنتاج 
المناعى : وخصوصا خلال فترة الازدمار السابقة على الحرب » مصحوية 
بتغيرات واخه فى تجويز المصانع وتلكنولوجيتهاء وفى مسن تنظيم الإنتاج .. 
وكان معظم المصانع الجديدة ب وأعثل نحو قصف المؤسسات القائهه ‏ مساريه 
يوجه عام لافضل الشركات الاجنبيه فيا يتملق بتجبزها ومعداتها . وقد لاحظ 
ذلك أحد ال-كتاب اافر نسيين ذال م« وصلت روسياى عام +إوا إلى 5 


لل 5 
لات مح عي الؤكاء الماع ؟ 1 د 
ا 0 اوسا قد بلغ أيضا مستوى 
0 ْ إات بدأ [إنتاجبا 
تت ىا دله ٍ 
لا ال اع الجديدة من السفن والقاطرات واخركا 0 
١ ١‏ 84 3 3 0 ا اويا 
0 : 1 ات سق ولك الخن؟ 
فى مطلع المر ن المشرين كانت مطابقه الستويات ْ 9 
الاموال1ال ل ر إحاداتإحتكريه 


ايب الطياة . 


وان تاوق المئدسة وال 


وأدى التركيز التزايد للانتاج ودئوس 
ا ا 7 د العامة دو 

قويه فى الاقتصاد الروسى . وأاصيح نفوذها ملو فى ف 
ركين الإنتاج الصدا عى 
عامل أ كثر من 


وكانت روسيا فى مقدمة دول العالى من حيث مندوى 
التكبين . ومثات المصانع الكبيرة النى تستخدم أ كبر من 6٠٠‏ 

[ : 1 مين أواخر العَرد 
.يه /:هن إجمالى الإتتاج و نحو ثلاثة أرباع الايدى العامله منذث أى : رن 
التاسع عشر . فى عام 5 وووركان متوسط عدد المهال فى المصائع الكبيرة فى روسيا 
ه.١‏ عامل فى مقايل 1١٠‏ فى الولايات المتحدة و +٠‏ ٠ه‏ فق آألانا . 


رغم أن عدد الشركات الماهمه فى روسيا كان أقل منه فى الدول المتقدمه » 
وأن جم رأس المال المساهم كان أقل أيضاء فإِنها كانت تسبق اللكثير من تلك 
الول ولاس] اناو الاتاين سه عر_ طسجم رآس اثال. ركان عذا 
التركيز الشديد للانتاج ورؤوس الاموال هو مادفع إلى تشسكيل إتحادات المنتجين 


الى احتدكرت [تتاج وتسويق عدد من المنتجات (أصناعيه الرئيسيه 


٠.‏ وقبيل 


ه5١‏ و ..ب"#ا من هذه 


المرب العسالمية الاولى كان فى روسيا مايتراوح بين 
الاحتكارات الكبرى » تحتكر أ كثر من .ىر : 

رات برعا نكر أ كثر ن ١٠م‏ نوعا من السام الصداعيه وبالاضافه 
إل ذلك بيدأت الاحادات الشربهه ا لتروستات فى لظا 5 


بود إلى جاب إحتكارات 
التسويق كالدكرتلات والستديكان . 1 ' 


الاحتكارات عاليه جدأ 


وكانت درجه 


- مولطء - عتكدن : عسوللقة وموزورويل دادعا ومز . قو 8 
. نل .م ) 1 ( 3 
8ه 2 , 1913 , وزووع , برومدل 


ولاسيا فى ااصناعة الثقيلة . ومثات الانحادات الاحشتكارية فى صتاعات. الفحم 
والحديد والصلب مثلا ما يقرب من ثلاثة أرباع الحجم الإجالى للانتاج . 
ووصل الرقم ١‏ 7 فيا تعلق ياتاج وسائل الل والملواصللات ٠.‏ 


ولعبت البتوك دوراً أساياً فى هذه العملية . فإلى جانب بنك الدولة الذى 
كان له أكش من ٠‏ فرع » كان فى روسيا فى عام ؛ دور ء سه بنكا نجاريا 
يعتر كل منبا شركة مساهمة , لها ودب فرعاء م.١١‏ من بنوك الرهونات فى 
المدن و .م بتكا كبيراً للرهونات و جم بنكا للتسليف» أ كثر من مائة مؤسسة 
أخرى للتسليف والإقراض . 
وكانت البنوك التجاريه تحتل ال-كاأنه لأرئيسيه فى هذا المجال » إذ كان #تركز 
لديا .. / من إجمالى الودائع والمسايات الجاريه » وتقوم بممليات واسمه 
لقّويل الصناعه والزراعه والتجارة . وتركز قصف الموارد والصفقات التى 
تقوم مها المصارف التجار يه جميما فى البنوك الرئيسيه الخسه . وى عام 1و 
كانت هذه البتوك مثله فى جالس إدارات معم شرك ماضه كبرى . وهكذ! 
عت الاحتكارات المصرفيه والمجموعات الصناعيه الماليه . 
وكانت هذه العمليه الاساسيه لأتى 'تحدث فى روسيا فى فتثرة ماقبل الثورة هى 
العمليه الْوذجيه التى تتم فى غيرها من الدول الرأسما ليه . ومن اللملاحظ أكفب 
أشكال الاحادات الاحة_كاريه » ومستوى الاحة_كار فى القطاعات اللاساسيه 
للافتصاد ء والاجاهات اارئيسيه لتطور رأس الال المالى » متائلهتقر يبا ؤروسيا 
وف الدول اأغر بيه ٠.‏ 
غير أن الإيجازات الى حةقب! روسيا على طريق التقدم الرأسمالى وإن بدت 
كبيزة لاوهله الأولى » كانت نيه فى الواقع . فإذا كانت الفجوة بين روسيا 
والدول الرأماليه الاساسيه ‏ الولايات المتحدة وبريطانا وألمانيا ف الإنتاج 


٠. 8 5‏ و أن 3 : 
اأمناء ى الاإجالى قد ضاقت » ع3 يقت وأسعء دغم ذاك - وكان هدم روسيا: 


لامر د إذا كانت عاثل ف هذا الصدى 


أوضح فيا يتءاق بالإنتاج الصتاعى بالنت 
ا مشثل أشيا ا و1 اليا 


بين الدول الى كانت تعتس فى ذلك الحين متخافة فميد 
وايابان و الها وايجر 

فعظم الماعات الصناعية 
. ومثلت لك المناطق 


وكان التقدم الصناعى ذائه مشوها وغير منتظم ٠‏ 
الدكبيرة قد قامت فى نمسة أو ستّة ة آقالم فى ووسيا الاوريية 
أكش من وب 1 من [جمالى الإ نتاج الصتاعى و كن أن دم 2 من الايدى 
العامله فى يجال الصتاءة . وم يكن فى المساحات الشاسمة اللاخرى غير صناعات 
جنينية ١‏ ولى تتمكن |اصناعة الروسية فى موعبا فى أى وقت من التغلب على التخلف 
الفى والاقتصادى الذى ورثته من الدبد الإقطاعى غ مما جعلها متأخرة عن 
دول الغرب . 

وكانت البقايا العديدة للاقطاع فى ريف البلاد هى العقبة الرئيسية فى سبيل 
التدمية والتاور . وليس ممنى ذلك أنه لم نحدث تغيير فى الزراعة فى روسيا 
يعد ١.161١‏ 

ذقد حدث قدر من التقدم ء إذ زادت الاراضى المزروعة زيادة كيرة » 
ف لاسا المساحات المزروعة اميل الصناعية . وحسن اله جبين الفنى لبعض 
المزارع الكييرة . 


دعادك عام زع كانت روما عن 1 كرود قيال ؛ السدرء لحري + 
فثلت صادراتها نحو ثلث الصادرات العالمية للكن تحاحها فى هذا. اتجال ا 
أقل فسييا من تيجاحبا فى محال الصتاءة . 9 
سيبا فى الستمرار بقايا الإقطاع وع 


كان [نتشار نظام العرب راللاتية و تديا) 
دعزز ذلك اانظا 


م اميق فى إدارة العرب, 
الذى زعا يعد قوانين الإملاح الصادرة 8 دار اع 


57م . وها أيضا سيكون 
١4‏ : ا 


لين أن تر عدر لم1 إلى ال أضل حى ليم السب فى حدة المعركا: الوراعية 


قرعر أن الاوارةراطيه قل حت بنظام القنانة » إلا ألما بذات تل ماى 
ودعرا للابقاء عى أملاك التبلاء ومزارعبم فاحتفظ التبلاء بالجانب الاا كر من 
الاراعى وائدابات والمراعى وغيرها من المرافق الضرورية للزراعة اناا جحه . 


وان لاملاحين أيضا فى اللاراضى التى بزرعونا ماشيتهم وأدوات عملهم . 


وءصلوا كذلك على مساعات عن الارض ء غير أن دجم تلك ااساعات. 
ونرعبامم يكن اتح حم أن يعيثوا حاة لاثقه . ولذلك كانوا مضطرين إلى 
زراء أراضى اسادة إما متابل أجور نقديه أو مقايل ترتيب ها لإفتساما #صول 
غير أنهم كانو!ا يضطارون فى أغلب الاحيان إلى العمل عن طرويق استتئجار 
اللاراضى الزراعيهء أو غرها. ويذلك 'مكن الثيلاء » باستخدام ما سعى نظام 
اأعمل الخارجى » من إدارة مزارعبم دون أن ينفةو! أى أموال ذها . وحى يبق 
الفلادون أ كثر لعضوعا للتبلاء » اتمخذت الحكومه عدة خطوات لإيعَامم فى 
المناطق الريفيه ء» ولإوطاء عماية إنقسامبم إلى فتات إجتباعيه تيعاً لدجم الملدكية. 
وساعد على ذلك الاحافاظ يتظام القبيوع الإقطاعى وتعزيده يكل هاذيه من 
بايا للظم العتقه » وعدم المييز بين ملكة الأارض واستتجارها , وإعادة 
تقسم المساحات المزروعه من وقت لآخرء واوتباط الفلاحين برقمة الارض 
اآنى يز رعوتماء ووضع الود على ما يقومون به من بيع أو شراء » وعلى 5 
فى الإتتفال ء وذلك بالمسؤوليه اجاعيه المشتركد لاعضاء المشاع » والعةو بات 
لأبدنيه ‏ وعال ذلك كله دون المبادرات الاقتصاديه للفلا دين و الملاك على السواء 
بل وأدى أيضا إل امتم اد اثا“يدى العامله وركود الانتج الزراعى فكانت 
أساليب الوراءء متحلفه جدا وإتتاجيه السل شديدة الاضفاض . 0 


وج الرأسهالية ط بقيا سواء فى المرارج 


وللكن رشم يع هذه الدقيا ت ل 


اللكدرة أو فى الماحات الصغرة النى يدرعما [ايلاحرن ٠‏ 
ْ دأ المللاك فى ا-تخدام الايدى العامة 


وبالتدر يج حول النفلام 


لوقت للممل الخارجى إلى نناام رأعالل ١‏ داق مرارء وبدا 
مقابل ات واستخدام الآللات والادوات الى لكوم ى مرأرعيمم . نه 

١‏ صن : 1 كن 1١‏ المشاعة 
عدد المزارع الى دكا الفلا حون الافراد ل الزيادة 2( و1 لدت امن دع و 
5 وبر م ليتاريا و 


فى التفكك . وول الم رجودون ذا إل بورجواذية ريعه 
وتعرض الملاك الذين لم بسايروا الاوضاع الجديدة للإفلاس واشطروا! إلى بيع 
أراضييم . 


ع2 أن 60 العماية عع بيطء يتمد يد ولا سا فى المناطق الوساطى من اليلاد 5 
ورغم أن الدبلاء كانوا قد فقدوا أ كثر من .٠خ‏ /' من أرا دعوم لول عام ١9.٠5‏ 


فقد بقوا عللكون مد /: من بموع الاراضى الخاصة . 


وظبر يمر حاد فى ملدكية الاراضى بين (افلاحين [ذ أن المساعات الى <دصلوا 
عاما نتيجة الاصلاح الزراعى [ تخفضت إلى النصف بسبب زيادة تعدادتم . 


وفى ملاع القرن العشرين أصبح الوضع متهجراً فى الريف ‏ و عثل جوهر 
التزاع ف أنه بنيا كلك ...مء من كبار اللاك م مليون معكار » أى أن 
كلد متهم علك أكثر من ..جم مككتار » فبناك 1 كثر من ١١‏ دللايين ماللكصديل 
من المجموع الإجمالى البالغ *دم1 ملون» لا يصل جموع ملكياتهم إل أكي 
من وب مايون هكّتار. وكان من (للاذم فى حدود الاساليب الزراعية والتكتولوجية 
السائدة فى ذلك الحين أن ملك المزارع ٠٠‏ مكتارا على الاقل ليم 
من الاحتياجات للاسرة الفلاح المتوسطة . او 


نالحد اللادى 
١ ْ‏ ن ذلك يتضح أن أربمة أخماس 
الفلا حين كانوا يعيشون ضع المد الادق للاحتياجات الاساءة 

أدت هر ءة الثورة و 

و مز وردهءل ه.ورسابمب,و؟ إلى تأخير او صول إلى ل جقرى 
١5‏ 


'للشكاة الزراعية» لكن الحكومة اخطرت هرة أخرى إلي فتم الصمام قايلا 
لتخفيف التور الاجتاعى ٠‏ ذقترح وزير الداخلية فى ذلك الحين والذى أصبح 
ذما بعد رئيساً للوزراء » ب١ ١‏ ..ستوليبين » إتباع منبج آخر للسياسة الزراعية . 
عن افش ندع انا النظام الماعى وعايك ال رض للفلاحين كادكية 
خاصة .كا افترس تيسير يولع الارض للفلاحين الميسورين عن طريق بنكالغلا<ين 
ب . وفى الآراضى اتى برغب النبلاء فى بيعبا لاسباب مختلفة ‏ وأخبراً إعادة 
توطين الفلاحين المتعطقين للأرض من أهالى المناطق المتوسطة فى المناطق البعيدة 
باءلمائهم أراض من أملاك الدولة . ويذلك حاوات الاوتوقر اطية أن نحل 
المشدكلة الريفية دون المساس بأسس نظام اللسكية الزراعية » والاءتهاد فى مناطق 
الريف عل لافلاحين الاغنياء. .. 


غير أن هذه الخلة لم تجح . فى الفترة بين 1١5.5‏ مو (١9١6‏ خرج من 
الظام المشاعى ورم مليون مزرءة تبلغ مساحة أراضها 59 مليون هكتار أى 
حم +1 ” هن المساحات المرروءة . وعمد مليون من الملاك الجدد » معظهيم 
من الفلاحين الفقراء إلى بيع الآراضى التى <صلوا علها على الفور . وأبدى 
معظم الفلاحين عدم رغبتهم فى التخلى عن نظام المشاعى خوظ من أن يزداد 
وضعرم تدهوراً . وبلغت مساحات الأراضى اتى ببعت عن طريق بنك الفلاحين 
نسءة ملايين واصف مدون ه-كتار عثل 1 من موع الاراضى » 3 تزيد 
عن قطرة فى حر الفقّر فى الريف . ولم تحقق إعادة التوطن الآمال التى كك 
عاما لذ أن مرظ م المتوطنين لم ع 7 ن الاجاح فى المخاطق الجديدة » وكان 
عازه الانطياذ إل صفوف للفقراء فى تلك امناطق أو العردة إلى مواطهم 
الأصلية مفلمسين إفلاسا كاملا . 


ومن ااناحية الاقتصادية الخالصة ؛ أدى الاصلاحج الزداعى إلى الاسراع 


3 دف الاتاج الإراعى 

دما بتطور الرأسمالية الريفية إلى ذيادة 25د ١‏ كا 
لترسةما يطور الراسمالية اثرم إنقل . شق عام ١90317‏ كانت 
وا نع البادعات 0 0 والملاك الجدد ‏ امال أ كثر 
الماكيات اللكبيرة للارض ل مللكيات 7 قح الأارام 
ا 1 اه ل يم يي 
من اننا / مل * اع 21 راحى "عه مانت دآ وأضيفت إلى 
التى “ملكبا الم-كومة والاديرة والآسرة لمالكة على 1 ا الرأس لين 
التاقضات القدعة تناقضات جديدة نتيجة لاحتدام الصراع الطبق بين 0 


ألر يضيين وأفقر فئات الفلاحين . ونه 
إلى تخفيف التوتر الاجتماعى فى الريف جاءت اتتيجة على الذكى عاما . 

وكان لسياسة المحافظة بصورة مصطنعة على يقايا الإقطاع فى الريف أترهاعللى 
متلف جوانب الحياة الاجتاعية لللاد . لكان من نتاثها فى الزراعة 1 خفاض 
مستوى الإنتاج والكفاءة 0 وأصبح من امم أن يعر ضٍ الفلاحدون للفغل 
الدورى الحاصيل واجاعة ٠.‏ وكانت آخر هذه ادكوارث قبل اهرب عندماطا 
قشلت المحاصيل فى عام ١919‏ وتعرضت ناطق مختدفة ييلع تمداد سكائها حو 
”٠‏ ملون نسمة لمواجبة الجوع وانتشار وباء التيفو تيد . 

ددغم أن عله احاصيل الاساسية فد ازدادت فإن الزراعة 


تلية احتتاجان اللاعداد المترايدة مهن السكان و١‏ 


تيا جات الصراعة التى كانت تطلب 
م6٠‏ فكانت زيادة الأب 03 
َ : 5 لإنتاج بكاملبا بر ججع إلى 
الحاصيل ف الواة 0 بدأ استنلاما بعد [لغاء القذاية ٠.‏ واخاضصت غدلة 
ل ف الداقع ف المناطق الوسطى الى تنتشر ذنبا المزارع المكبيرة 
. ل ذمير 8ء. 
مستوى معوشة إن 
ن ضاقت 0 افلاحين الدين يشكارن ثلائة أوباع 
0 - 50-6 01 
كه عل رها دف الي ةسراء #النسية لأمناءة 3 
“ل رحاء السكان ا به للصناءة أو الزراعة 


باستمرار المزيد من المواد إلا 
إستصلاح مساحات 


ورتب عل الؤفاضص 
المده الإجمال للمكتان , 1 
ركان ذلك آ 


18 


وفى اجال الاجتهاعى أدت يتاي الإقطاع إلى تأخر تشكيل اطبقات المعروفة 
فى الجتمع الرأسعالى . فالفلاحون المتمطشون للارض : والمتعيدون لللاك » 
: يستطاءو١‏ أن دوا أعا لا فى يال الصناعة . وآقفلس عدد كير من الفللاحين » 
ويذلك نشأ فائض غير ظاهر من السكان فى الررف . ووصل عدد المهال العاطلين 
فى الريف فى عام غ91١‏ إلى حوالى .م مليونا . 

ومكن الصناعيون بسدب هذا الفائض من الايدى ااعاملة الرخيصة ,» من 
الاقتصاد فى الانفاق على مين المصانع » مما أدى إلى تباطؤ التقدم التسكنولوجى 
وترتب على ذلك إتتشار الاشكال البدائية القأسية فى استغلال العمال . 


وأخيرا وليس آخرا »كان من أيْر بقايا القرون الوسطى فى إنجال السياسى 
أن بقيت البنية العلوية السياسية ذات الطابع الإقطاعى والتى مثلت فى الاستبداد 
الروسى ٠‏ ورغم أن الاوتوقراطيه اضطرت إلى إدخال عدد من الاصلاحدات وعد 
كانت روسيا عند نشوب الحرب العالمية الآولى أشد بلدان اوريا رجعيه من 
حيث شكل نظامبا |اسياءى ‏ 


ورغم أن القيصرية انخذت خطوة حو النظام الماسى البورجوازى فى 
الستينات والسبعينات من الغرن الماضى ؛ فإنها احتفظت مجميم سمات النظام 
الاستبدادى الإفقطاعى سواء من الناحية الواقعية أو الناحية العانونيه ٠‏ فى ظل 
أسرة روماثوف كانت دعوى المق المقدس للقياصرة وعدم جواز المساس به 
تنتقل من جيل إلى آخر . وفد نمسك آخر القياصرة الروس » نيقولا النانى» بهذه 
القاعدة باصرار ٠‏ وجاء فى بيان ارنقاته المرش قوله « إننا قد تلقينا 5 اسه 
سبحانه وتعالى ساطه حكم شعمينا » وسوف تحاسب بين يديه على مصائر 


غير أن القيصرية التى أفزعبا حجم الثورة الروسية الا ولى لجأت إل المناورة . 


1 أدغلات فى امجال 

ا لل دق مو لاقي توا 

ال 0 7 كا ثا زأئعاً ول الدوما الماتخب 0 
عاب ى اللاجبدة النيابية لمحاولة ميات اترة . فانقات ٠‏ 0 ْ دا 

1 اععناثه وتشتديت . 

واد 00 ظجا 53 دا اس الدولة عع بيج دص ع 


01 4 بالرلانات 
وأصيح لكل من المجلسين ساكة تغريية رععية » وكان وعشءمها 00 


لعن هذا الثقاءه لم 0 أكدش من 


الغربية التى :تالف من محلسين 


تغابه ظاهرى ٠.‏ 


فقد احتفظ القيصر بعد الثورة بالساطة الكأملة » وكان له الرأى الأاخير فى 
إصدار أى قانون »ا كانت له ساطة تفيذية غ محددة . فبر الذى يدين الوذراء 
وم مسي وارن أمامه وحده . واستمر القانون ينص كان الخال فى الماضى على 
أن امسراطرر روسيا بأسرها علك ساطة عالية مطلقة » وقد عطى الله تعالى 
بالخضوع لساطته لا بالخوف كسب بل وبالإعان ء . 


عل يكن الانتخاب للاجبزة لأتيابية المليا عاما ولا مباشراً ولا متكاننا . 
قتصف أعضاء مجلس الدولة يعيئهم القيصر ولاتصف الآخر ينتخبه رجال الدين » 
وأجبزة الحم انحل ( الرمستفو ) وجمعيات التلاء ء واادات أضان اللاعمال 
والجامعات وآ كادعية الملوم . 


وح_مت فئات عديدة من ااسكان من ححق الاب مجلس الد, 


كل من بقل عرو عن وعم سنةء والتساء ع والطلة » وال 


رما ) همىء ل نيلها 


:. عكر يون ء والامالى 
امس حلون, ومن [انهم 0 وك نالاتخاب 6 3 


ثم على عدود, رجات . فرناك نظام ر. 
٠. 0‏ 5 0 

الكبار االاكو الرأسا لين « ونظام من لاق للعيال 0 ونظام ست 1 ١‏ ! 
لافلا-ين والليقات الختافة تختار أعدادآ عاتافة مء دبع درجات 


«اللحين ٠‏ وف آخر الام كان 


يدأوى صوتين من أصوات الرأسما ليين » و .كلم 


الموت الواحدد إدالك الكيير 


صرتا للعال واءمه صونا للفلاحين . 


وعندما رأى القيصر أن مجلس الدوما لم يمد خاضما ما فيه الكفاية» لم تتردد 
الساطات فى حله ( يا حدث مع بجلسى الدوما الآولين فى 90 ) دل 
تفيير قانون الانتخاب . وقد ظبر موف الحكومة من ١‏ الهثيل الشعءى » 
بوضوح فى كل: تاها أحد رؤساء الوزارات » ف ٠.‏ كوكو ستيف ء إذ قال فى 
إحدى جاسات مجاس الدرما بصراحة : ١‏ ليس لدينا فى هذا لابلد يرلمان » 


وس الحد ا . 


ول يكن لدى روسيا أيضا ثىء من الحريات الدعوةراطية الاساسي: . وكان 
بان ١7‏ أكتور ه.ول الذى انتزعته الأورة من القيصر نح الرعايا الروس 
عدداً من الحقوق المدنية من اناحية الشكلية . غير أن البيان بق من النادية الفعاية 
تجرد قعاصمة ورق . وساد البلاد الحم البوليبى ااتعسنى . 

وهكذا كانت روسيا عند بدء الحرب العالمية الآولى عوج بالدائضات 
الدميةة النى مزقتها . وهى تناقضات نشأت من بقايا الإقطاع والتطاور الرأسمالى 
السريع على السواء . وبقيت القضايا التى لم نحل للدورة البورجوازية الديمرقراطية 
من المسائل ذات الاولوية المامّدمتحتى قبراير ١810‏ بعد أن ازدادت حدة . 

ولكن بات من الواضح بدورة متزايدة أن انتصار تلك الثورة ذاتهلن حل 
المسائل الاساسية المتملةة مصالح الخماهير الشعبية الدريضة . [ذكانت لتنافضات 
اأتى صحبت دخول البلاد المصر الإميريالى قد تفاقت » وازدادت حدة المنازعات 
الاجماعية يرث أصبح من المتعذر حلبا ُورة بورجوازية من أعلى م كك 
ف الوتم أن تحل مشا كل البلاد بصورة جذرية إلا عن طريق ؛ورة شمبية قا » 
ثورة اشثرا كية ٠‏ وكن لدى روسيا الد الادق من الشروط . المادية والتقنية 


لض 


2 [إؤسسات المصرفيةء 
ب -- عه من 

االازءة لذلك»: ومن بوابا الإتاجالالى اللكبي » 3 ا والتوذيع » أكامته 
8 متطور قسنيا : ش 

وشبكة واسمة من /اطرق » وجماذ متطود وى نتاف القرى فى 

5 - والي 

الدولة والاحتكارات . يا أن الترابط ا د مك ف أنه مكن ويلبغي 

ووسيا كان قد قطع شموطا لا بس به . ولم يعد هنأ 3 

للثورة البو رجوازية أن تور إلى ثورة اثثرا كي 


00 َ ق مطلم القرد 
ظ الكادهات الناض ضريقة تزقوى :لقوق اوسا ف لكتج رت 


8 5 من اله 
المشرين على السطح فى صورة صراع متعاظم بين بتمرعة واسمة من الدوى 
الاجتاعية التى #شدكلت فى طيقات ومسكرات سياسية ٠‏ فكيف كان التكيب 
الاجتباعى لبلاد قبل تلك الفترة العاصفة من تار يها . وماذا كانت أجزازه 


الرئيسية ؟ 


وكان الجتمع فى روسياء شأنه فى أى بلد رأسمالى » يتأاف من غلاث طيقات 
رئيسية : البو رجوازية » والبورجوازية الصغيرة » والبروليتاريا . غير أنه يتبغى 
للقارىء أن يتذكر أن هذه الذئات الاجتاعية الموجودة أيضا فى العالم المعاصصر 
كانت عتتافة بض الثىء فى مطلع القرن العشرين . فقد حدقت تخريرات هامة 
منذ ذلك التاديخ فى مستوى المحيشة وف التركيب الفسكرى والنفسى لتلك (اطبقات . 
ومن ثم فإن من يميشون فى أيامنا هذه من ألفوا الموظفين والممال الحاليين » 
والمزارع المرودة عختلف الالات الزراعية » وتوافر 
الشركات الضخمة وما إلى ذلك » يصءب عط 
فى روسيا فى مطاع هذا القرن . 


المديرين الا كفاء فمكائب 
جم أن يصدوروا الأ'ماطل الاجتاعية 


ومع ذلك فإن جوهر الطبقات الاساسية (ليد 
5 3 * ةا لسججتمع الى أمىاو اك 
فى الجوائب الرئيسية . فا ذال الممال الذين يمملون 0 0 0 1 
1 مممايل آجر يتتجون فائض 
و 


[أقيمة » وما زّال كبار أحاب ال'عان والبورجوازية التوسطة حصلون 0 
ذلك الفارس» ينا مر صفار الملااك أو صتار أحاب الاعيال مزأرعيم أو أعباخم 
ممتمدن على جبودمم الذانية . 


وكان هذا هو الوضع فى روسيا فى بداية الدرن العشرين » عم فارق وآاحدد 
وهو أن تسكوين الطيتات الاساسية للاجتمع الرأعالى لم يكن قد امكل بمد ٠.‏ 
وكانت الحدود ااطيئية , مرروزةء جدآء والفوارق معءقدة ومضطربة نتيجة 
للتقديات الفتوية . وإلى جانب الفئات وال.وعات المتادة فى امجتمع الرأسمالى 
و كانت روسيا حتفل حدى عام بجوو بالترجات الموروثة من العبد 
الإفطاعى . كتقسي الناس إلى نبلاء وتجار وذلاحين وما ل ذا 


ونظراً لآن #طارر ال رأسمالية ل يكن عمة! بدرجة كاذية مما أدى إلى ظهور 
أنراع [نتقالدة عديدة » كان الهرم الاجتماعى مين للاجتمع الرأسعالى فى روسيا 
أفل ترابطا ما هر فى أى مكان آخر . وكانت عناصره غير متمائلة داخليا . ولم يكن 
الميكل الاجتباعى بأسرء قادراً على ااصمود لضنغط الصراعات الداشلية . 
كانت قاعدة الحرم تأاف من البروليتارياء وهى طبمّة الميال الذين وعملون 
متابل أجر ء حرومين من وسائل الإنتاج ء والذين يكسبون رزقبم بكامله أو 
فى ممظمه عن طريق بيع عمليم . وفى عام 4 ١1١‏ كان عدد الممال يلغ .+ مليونا 
( أى حوالى وم مليوتا إذا حسب أفراد أسرثم ) وكاتوا يذلك إعثلون حو ثلث 
الاهالى الا لنين والذين #«ملون ويكسبون . وكانت روسيا فى هذا الصدد قريبة 
من مستوى فرناء ومتأخرة قليلا عن ألمانيا حيث كان الممال مثلون حوالى 
صف الأاهالى الذين .مملون ويكسبون » و.تأخرة 'كثيرآ عن بريطانيا والولايات 
المتحدة حيث أعثل ااعرو ايتاريا ثللى الاهالى العاملين . غير أن هذه الفجوة نتضاءل 
إذا استيعدنا سكان المستءمرات الروسية . 


9 : 
و الروسية متجافسة سواه من انأحدية الاصللى, 7 

1 : 
الحالة المالية ٠‏ وليس.ذلك غريبا 


(افئتات إلا نتةالية لأتى تكون 


وكد الك لم تسكن (ابرولء: 
التركيب ااقوى' > أو التملم أو البارات » أى 
فالطيتة العاملة فى [24ه الر ا محماطة يعديد من 

: 8 سسا كان اللا, 
مصدراً أزيادة صفوقها . وفى ظروف الانتعاش الاقتصادى فى رف ن لابد 
وقد وصل عدد العمال : لك الضعفت خلال 


أن يتخن هذا الاطور أبمادآ واسمة ٠‏ 


فترتى الازدهار الصناعى الاخيرتين وحدهما . 


وانضم إلى البرو ليتاريا » إلى جاتب أمر الطيقة العاملة '» أكهاب الخرف 
والمبن !ايدوية » وغل الاخص الفلاحون الذين أصامم الإفلاس. واحتافظ بعض 
العمال القادمين من المناطق الريفية بارتباطهم ا وباازارع بصورة أد 
بأخرى . وكان لادكثير منهم أسر أو أقارب فى الريف . وكان ذللك كله مالا لإجاد 
عتّلمية الهلك الخاص وتفسية البورجوازية الصغيرة بين يعض ذئات العمال » 
ما عاق تنظيمهم و تشكول وعى برو ليتارى ذى صبخة طبهية . 
وزغم ما قد يبدو فى 'ذلك من تناقض» فإن هذا الو ضع الاجتماعى في ظر وف 
.روسيا حول تلك المر امل السابية .بصورة جدلة إلى مصدر إضاق لتأغىي 
(أبرى ليشار يا على جموحع القلاحين ء وآداة 2 
التحرير. ٠‏ 


«زير دورها القيادى عر 


واحتلت الروليتا ريا الصتاعية: مكافة خاضة بين العاملين مقابل أجر . وكانت 
ٍ ” * 1 5-1 0 جر . وكا مت 
كالف-نن العمال المشتغلين فى (اصناعا > الاعتوة وااقل واو وين ادي 
عُددم صو أريعة ملايين واصف مليون فى سام ووو وكات 06 هى انض 
لذعات أالطيقة العاملة سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية 0 2 


كان ممشاه من 
التمال المجرة التين لا يستفنى عتهم'الإنتاج الصناعى الك سد 
امي 
ومكن أن َال 1 يحد 2 
م دون ن أصول عمالية ا لانه ق /ذاية 'اأقرن 
ل 


المشر ين يان لصف من يتضدون إلى صفوفهم من أنناء أسر ااطيقة الماملة ء 
وأكثر من ١.٠و("‏ من الماماين فى العناعات التحوياية كانوا يعملون نصقة دااعة 
فى المصائع . وبالتالى كابواعمالا حقيقيين متفرغين وليسوا أنصافعبال وأنصاف 
ولادين ا عيل بعض المفكر بن لغرب اأتخعصصين فى الشؤون السوفييتية 


امو 


وكان الإنتاج الدكيير وتذب العمال من م أتحاء ايلاد ع ويوحدثم ع 
ويدعم صفوةيم » ويوسع نظرتهم . وكان هذا العمل #تطاب قدرآ كس من 
معرة: القراءة والكتاية» وله مطالب [كر عن التاحيتين المادية والدهت.* ٠‏ 
وكان الممدل الاجمالى اعر ئة التراءة ولللكتاية فى روسيا متخفضا جداً » فلم يكن 
يعرف اأثراءة والتكنابة بين جموع اللسكان أكثر من .- 7' فى بداية العرن 
العشرين . لمكن قسية مهرفت! وين العمال الذ كور كانت تبلغ حوالى .5 / » 
وتبلغ النسبة بين النساء العاملات هم /' ٠‏ وف ستة 5و١‏ كان .م / من 
العال الذكور وأ كثر من .غ /: من النساء العاملات يعرذون القراء واللكتابة . 
وضعفت بالتدر بج ارتباطات البروليتاريا بالارض . ومن الامور ذات الاضصية 
فى هذا الال أن نحو .+ / عن #موع بع المصانع تم خارج المدن © وير جع داك 
إل ساسة الحكومة الى بقيت عدر يصة لفيرة طويلة على [يقاء الفلادين فى مناطق 
الريف يالدوة ٠.‏ غير أنه لم ؛ سكن أمة سييل للوقوف فى وجه التطوو » وإذا كان 


الفلاءون منوعين من التوجه للصناءة فإن الصناعء» انفسمبا انيت [اعم 8 


والئروليتاريا فى الطيفة لأى انخلق القم السادية الايوية ل تمع » وه فى 
الوقت ذاته أشد الطبقات تعرضا للاستغلال وحرمانا من وسائل الإنتاج . 
ووضمبما الاجتماعى دعبا إلى النضال من أجل التدور . .وكان ذلك الصراحع, 


مريرا فق روسيا نظرآ اقسوة ااناروف الى تعيش فيها الطيقة العاملة . ذمكان يوم, 


3 


0 


ش 0 ف المياة والعدل يز يكين متبا.فى الدول 
ل 0 0 كن نو مالع 
الرأسعااية الرئيسة . وذلك إلى أن الاجود أذف ؛ 
ولا شك ف أن العمال حققوا 4ض التحن فى فلروف سياتهم من خلال 
وت لو 0 [لتأمين عند المجزر 
العمل » وارتقعت اللاجود يقرب من .+ / غ200 َي 
والحوادث منذ عام 151 : لكن إرتفاع الاسمار قبيل اهرب العامية الآولى 
لم يليث أن التهم 0 الاجور . وانتشى العمل ساعات إضائية نظرآ لليدء فى 


الاستعداد للحرب » وبذلك عادت ساعات العمل 'اللوبلة مرة آخرى ٠.‏ وعاد 


3 إذ الست ساعات 


الرأسماليون الذين شفوا من خوفهم من الثورة إلى اشجوم على المكاسب 
الاخرى للممال ‏ 


وازداد وضم العمال توه نتدجة للكيت الشامل لأجاعر العاملة » والذى 
حول فى ظل النظام الاستبدادى إلى سيطرة بوايسية مشينة وحم عشواق ٠‏ 
.وذرضدت الاطاتن على القاياى الى تشكات ى ستوات الثورة وعب ل الصحدف العالية 
الشرعية [ضخطبادا و حميآ 5 


دكن عاك انون دن عدر اق عام واجو و مظن الملدسية :الداع برستي 
الخارك 3 الإسرايات الاقتصادية ع ولكن إى إضراك يان ردان ى هه 
باعتبارم جر ممة ضد النظام القيصرى ‏ وكثيدا ما كانت الاضر ءا 0 لقره 
500 1 دأاأت م 5 
المملعة ود ارزتاعت رونا بأسرها لهاي الال الى ويورى فى رح 0 8 
ناجم الذهب ق 


منطقة لينانى يسيبيريا فى عام 1418 , 
وكان عض أفراد كم 


! 
15لا و عله روي د راد 
استخراج الذهب . وقد بدأت الاضطرابان 00 هده الشركد التى تعمل فى 


8 دعيت القوانى لإطلاق. النان 


عل مظاهرة سلية للعمال المضريين الذين كانوا *-جون لان الإدارة تدم فم 
لحوما فاسدة . وقتل فى تاك الاضط_ااإت أو أعيب أ كبر من ..ه فص . 


ورداً عل الاحتجاجات الءامة قال وز الداخليه أ . ما كاروف بصراحة ٠١‏ لقد 
آي - 


عدا ذلك ّ المأضى وستفعل ذلك ىَُ المكتيل ©“ 


وكان من أثر ذلك أن واجبت الرولتاريا عدوين : مستفلها المباشرين 
والنظام الاستبدادى الذى بحموم وتحمى نفسه يوسائل وحشية . وفى ظروف 
كبذه يتخذ كل إضراب» حتى إذا كان إضرانا إقتصاديا » طابعاً سياسياً 
نورياً بالضرورة . ونظراً لقدوة الظلروف الاقتصادية وما بها من اذتقار إلى 
الحقوق السياسية والمدنية » ونظراً إلى أن الفدة المميزة من أرستوقراطية الطبةة 
العاملة كانت ضثيلة جداً ( لم تكن تجاوز فى روسيا » / من العمال فى مايل 
4 ' ف ألمانياو 1١‏ ' فى بريطانيا) فقد مبد ذلك كله لظبور روح ثثورية لدى 
الطيقة العاملة ال 2 با لدى' الممال فى الإلاد الاخرى . 
ويل المراقيون والباحةون الاجانب », إما بسب معلوماتهم الطحة عن 
تاريخ روسياء أو بيب رغبتهم فى تقديم نحطل يتفق مع النظرية الى ترى أن 
نورة أ كتوير لا تمدو أن تكون حادنا وقم بالصدفة © ال إبراذ م جبل > 
العمال الروس . فبم ,ؤكدون أن مستوامم المانى كان منخفضا » وأن تاظيمهم 
الممنى ل يكن ملائهما . 
ولا شك فى أن البروليتاريا الروسية حرمت من فرصة الاستخدام ا-كامل 
لمميزات المضارة الى ألفبا العمال فى الدول الآخرى » وإن كانت هناك بعض 
المالنة فى نخلفيم المضارى . غير أن العمال الرورس خاضوا خلال ذترة من الرمن 
قصيرة فيا غمار مدرسه متازة للصراع الطبق "ممكنو[ خلاه! من اختبار المناصر 
الآساسية فى النظرية المأركسية النورية والإإتانما . وكان تركزر الممال فى المصانع 


برف 


7 . فى -32 ع1 
1 ف إل صفوكيم ٠‏ كر 0 أن 
اللكيرة من الدر امل الى ساعدت عل نف عورم ار 


م1 توس ١9907‏ وكان 
ذلك خآ د من التنظمات الدمالمة (لقاعدية قبيل بوره ود 
3 بود عدد من 0*عات 2 


1 .+ اما 
| 1 7 11 هه احداءثك ( لس 6ن قم هدي 
لل 2 وميا إسيقون 4 9 امار 8 ف أى - و3 ص 


9 2 | | اا 5-0 0 5 3 
ود 5 0 78 0 نوس 3 الو ره دأ*م . و ب 
برهم با! فاح الثورى ٠‏ ثى العقد ( م قبل 8 


لم يسيق لها مثيل . ونظور من الييانات الرسعية غيد إلكاماة أن عدد المضريين فق 
الفترة بين .وى 97.و( تجاوذ /اب؛ ملايين » © بلغ عددم فى الفترة بين 
ووورم 4 زور ثلائة ملايين على الاقل . وكان المستوى ار تتمع للتشال اأسماسى 
للاضربين داعيا إلى الدععة . فق عام .14 قام ما يقرب من قصف ١‏ أضربين 
بنشاط صناعى لا“سباب سياسية . وارتقم الرقم 19007 إلى 78 7 » ووصل 
فى عام دور ال ١ه ٠‏ 


وهناك من الناحية الموضوعية [تجاهان مكن أن تسير مهما حركد الطبقة 
العاملة فى ظل الرأسعاليه : إما تحسين ظروف العمال فى إطار النظام القائم » أو 
خدوض عمار معركد حاعه ضد هذا النظام . وقد ساد الاتيجاه الثانى الثورى. بشكل 
تاطى فووسا + ونين .أن البولتاريا الروسيه فى يجموعبا معاديه لاتزعات 
الإلشسق الذى كان له وم قادى ق حريد الطبقة العاملة | ١‏ ْ : - 
العامل الذى مكن الطبقة من أن تصبم القوة اك . ,د لروسية . وكان ذلك هو 
فاكا ددمت لد الوق وز رده ا يي فى الجتمم الروسى » 
اناهير العاماة والتغلة الأخرى د إشثل نايس ودقوبب» وأن تقود 


وكان ع* الجر الاو رد ١‏ 
عل لجز وسط من اغرم الاجتياء قَ 7 ش 

ل كا روسيا فئة يكاد يبلة 
غيرةع 3 لغ 


“أل حو .+ ل" من بجموخ 
2 


'نمدادها ٠‏ مليون ندمة م 


3 الجورجوازية الم 


السكانء وكان لاملاحين ها وضع خاص يرجم إلى عددهم (مايقرب من ملي نا) 
وإل الام ر الذى يلعيوته فى حماة البلاه ٠‏ 

والفلاحون من حيث منشأم ثم من الطبقات الى تظبر مع الم تمع الإقطاعى 
راءكهم فى عشية الثورة لم ي-كونو! متجانين سواء من حيث حجم ماكيتهم أو 
من حيث وضعهم الاجماعى . فقراء الفلاحين كانوا يشكلون -والى هه / من 
بجموع الآسر العاملة فى الزراءة . وكان هؤلاء من أبناء البرولياريا الريمية 
وأشباهم من العإل الذي يعملون مقابل أجر والذين ما-كون فى اوقت افسه 
قطادة صؤرة من الارض هم يتومون بزراعة أرضهم وللكهم 0 يعودوا 
يستطيعون اوفاء باحتياجاتهم دون بم قوة عملرم . وهؤلاء مم أقرب الناس 
الموضع الطبقة العاملة . وإذا ضم عددم إلى عددها فإنهم مثاون أ كثر من نصف 
التعداد الاجمالل للسكان . 


وكآن ما يعرف «١‏ بالغلاحدن المتوسطين ء» يشكاون فثة بين » والسمةالممسز -" 
نمم كانوا قادرين على كسب رزةوم من الارض التى عادكونما . غير أن وضعبم 
ىم يكن ثمابتاً ولا مستقرآ عر الإطلاق . فسيف الخراب معلق فوق رئاعم على 
الدوام » ولاسما بعد :-كرار فشل المحاصيل فى روسيا . وإن كانوا فى المنذوات 
ااطيية لم 0 ١‏ أن صاو أاعل بعض الإنتاج الفائض » وقد إسنة ريع الا كفاء 
منرم الإنذيام إلى صفوفى اازارعين الرأساليين أو الكولاك . 


وكان الرأسماليون الريفيون لا مثلون غير فسبة منثيلة من الماحية العددية ‏ 
حوالى ٠6‏ /' من جموع الحنازات » لكنهم مثلون أ كثر من نصف اللاراضى 
والماشية التى ملسكم! الفلاحون » والاغلبية الكبرى من الالات الزراعية » وعمل 
الجانب الا كبر من العمال المعتمدين على الاجر ٠‏ وقد كانت هذه فى الواقع قئة 
بودجواذية وإن كانت ذات طابع فلاحى ولم تكن هناك روابط قوية تجمع 


ان 


م أ ب أ 1 7 
ربا الامتسادف اب سخييى 
ثم وين أأزارنين الرأسمارن ران سين ال ا 


الاجتاى ١‏ فالتكرلاك فى لمتستالن اعفن ام اا 
ا سسائل الر أعنالذ المااسة ؛ إل امتخدام الماك أامئة. كال ١ ١‏ 
5 5 : ا أ ٠‏ 0 00 

رإلى الريك وعيا ءنتان "زان الرأعمالية مراحليا المببكرة ل الفرون الى 


ل الرياك يمماءل ال ٠‏ إل حاني 


واثاراً لاانشار الملمكيات الإطانية نان وناك 5 ساد لي الاراضى 
وا كان النلاحون 0 موثرم 0 عسارا أبدأ عل حادم المكامل كلبةء ) سمل 
بن ملاك الأراضى الذن تدموم الاوتوقر الية العدو الرئيسى للأاشلييسة الماحقة 
من الملاحدين 8 ول الوفت ذاه كان شرام دارا الدك العمر عثين الامارضةتن 
ل الريرف . وازداده هذا السراع سررة واثند أبعاداً راسعه شلال سنوات الإصلاح 
الذى طيقه 5 ستو أمريث ٠2‏ وكانت فنأت أهالى الريف الفريية مل ارد ليتاريا 
فى وضعبا الاجماعى تشكل أغلبية وا'تمسسة ؛ غير أن أومناعبا السياسية لم تسكن 
مستهرة ؛ وذلك بسب االمايم الاجماعى المردوج للفلاحين . فم ع_ال وملاك 


ف الوقفت ذائه ء( ولذا كنوا يتأرجحرن واثما دين ابر وليتاريا واليورجوازية . 


وكان الفلاحون فى حاجة إلى خمرة سياسية يكنسبونها بأنفسوم <ى يتمكنوا 
5 اذ َ 81 ٠.‏ 20 

0 ذءوتفار 2 وا يار حليف فى كفاحهم ف أجل الارض والحقوق 
المدنية والسداسية 7 وبالنسة لفنامم الرولتارية و 


إعادة تشكيل الجتمع على أسس اشتراكية . ولمس 
ف سماءة تقر بر اللمصير هذه , ؤقل بين هذ! الراص 


ل المشكلة الرراعية و من أ 


شه الروايتار يه من أجل 
أصلاح سدو أيدين دوراً قاد 
لاح أن جمع الأمال الممتودة على 
ع 5 َه 5 ٠.‏ 

١‏ | 3" “دى عاما بالفعل ٠.‏ وأدت الاتأورات التاله 
إلى إقناع اانلاحين بأنه عدر نحقيق أمانهم حتى عن مل ره * ١‏ 95 
0 يع 20 داف بورة بور جوازي*ه 
ناجحة ٠‏ دتبين أن ثودة أ.كتوير الاشترا كية هى اورة و 1 8 7 

المسألة الزراعية حلا جذريا , 5 0 


وإذا كانت الفثات الدعوقر أطية غير اليرو ايتارية من أهالى المدن أقل عدد 
م الفلاحين , وها رغى ذلك تشكل قد اجتتاعيه غير قله الاهمية ٠.‏ فمى تطم 
حاب المرف وصنار التجار ومرظق المسكاتب والطلبة و المثقفين االكادحين . 
وكان عددهم يبلغ نحو ع١‏ مليونا أى .5 / من جموع السكان فى عام لالولء 
وكان أداب الحرف والتجار ف الغالب قريين من الفلاحين ,م ااتوسطين » 
فى وضعبم الاجتياعى . غير ألهم كانوا بمرون بأوضاع مالية صعية » فكان 
دخلبم يقل عن دضل عمال الصناعة المررة . وكان موظفو ال مكانب والاقفون » 
فيا عدا القطاع الاءلى الميسور » يشغلون مكانة خاصة » ووضعهم الاقتصادى 
يحمابم أقرب إلى الممال » و لنكن أصلبم وأسلوب حياتهم وتلكويهم التقسى 


هوم و الفمات الور جوازية . 


وأدى هذا الازدواج إلى الواقف السياسية المتداقضة غير المستقرة لتلك 
الفئات عن السكان » وكانت البروايتاريا والبورجوازية فى صراع 500 
علها . غير أن الاثةفين الدعوقراطيين ذوى الاجاهات التتدمية ربطوا فى 
الوقت ذاته مصيرم عصى حركات التحرر والهركات العيااية . 

وأخباآ فإن قّة الهرم :تألف من الطبقات الماللكة والتى يبلغ تعدادها حوالى. 
مم عللميون نسمة ء أى .؟ /' من جموع ااسكان . وا كانت الرأسمالية قد :دمت 
معدل سريم جداً وتشكل المجتمع البورجوازى خلال فترة قصيرة نسيياً » فإن هذء. 
الطبقات أيضاً كانت تتألف من وحدات غير متجالة . 


وكانت اليو رجوازية التجارية والصناعية قد ايتزعت منذ أمد طويل المواقع 
الرئيسة المسيطرة فى (كياة الاقتصادية . وكانت القوة الرئيسية لاطةة فى يد موءة 
صفغيرة جد من كيار الرأمما ليين ااتى يتجسد ذا اتدمايج .رأس الال الصناءى. 
ورأس المال المصرفق والتى تشكل الأو لرجاركية ألأاية . وتطم هذه الدَمّة أرضا 


ا للودثضين هن رجال 


ا 1 5 | اك 
أغى أنراد الار-توقراطية من مللاك اللاراهضى ىو 
العتاعة ولاصارف - 
كنا ااعافات اأمدلدىد 
: 1 مة .| كتدساب تم 
ولم 35 ن هؤلاء جميها قادرن على رلا" حدمة الععسر فى 0 ْ 
د هذا انجال (“فراد 11 تحدرون 
#الازمة للعووض طالب المصر الجديد . وبرذدقف 0 9 1 9 
الط.يء ل كم 
من أسر ا موظفين المكوميين والمثمفين الفديين » وكان من معى 0 و 
: و 0 ال 
أنشط أقسام الصفوة الرأسمالية الجديدة . وإذا كانوا لا علدكون 0 
: الدوكء 
ام ول فد كانوا عالكرن الخرة والاتصالاات عجال اللاعال «٠‏ الدو 1 
المسكومية . لم يلبثوا أن جمعواثروات على وجه السرعة » وخرج من بين 


صفوقيم عددا من كبار زجال الاعمال من الطراز الحديث ٠‏ 

غير أن الخاليية من البو رجوازية اللكبيرة واليور جوازية المتوسطة التجارية 
والصتاعية كانت كدت سيطرة ال رأسماليين التجار القداى الذين احتفظاو! يتحد امم 
الفتوية القدءة و بتتظيمبم إلى حد ما» وت سيطرة يعض من جاءو! من أصول 
قلاحية آو من البو رجوازية الصغيرة فى المدن . وكانت الاغاءرة الواضة بيهم من 


التجار . وإذا كان الرأعءاليون الروس يلون فى اي#ال الاقتصادى لااستخدام 


الاأشكال اافيعة للاسخلال »نقد كانت العمالت ا مياه أعطاميي البيادى تعن وو 


المحاذظة رالاءئاد إل أقصى جد عل أسَتمن أو الاوضاع القامة ‏ 

ا هل عدد من العوامل » فى مقدمتها االاروى اتى تشكات 
اي يي ٠‏ فنن الايا م الأولى (نماًة ال 
تعتمد اعتتادآ كبيرآ على الاظام الاستيدادى الذى يضد: اومان أريا! عالية 
0 00 القرة لويم والدعم ء والضياناى , والحاءة من 
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مو ء* جوازية كانت 


٠‏ - وأدى هذا الوضم إكى 


ران 


« الطفو د الاجتاعية لليورجوازية ء وأبطأ من تكوين صفوفيا كطبقة: - 
ولفترة طوولة ١‏ كنق أفرآد فئة رجال الاعمال بأن يكونوا يرد مستشارين 
تدعوثم المسكومة القيصرية للتشاور معبع بشأن الجوانب الختلفة للسياسة الاقتصادية 
أما الاستراتيجية الاقتصادية فكان محددما النظام اللاوتوةراطى م كان السال 


ف الماضى . 


وكا ]سيم واأكأ بجلاء متزايد أن القيصرية تعوق التطور الاقتصادى وأنم-ا 
غير قادرة على هواجبة الهركة المتعاظمة لاطبقة العاملة » بدأت المعارضة تنمو بين 


صةوف لأدورجوازية 0 ويدأت ق المطالية «تصيب 8 إدارة شؤون اليلاد 3 


وعندما اندلءت الخحرب العااية الاولى كان قد حدق قدر كبير من التقدم 
فى تعزيز السكيان الطبق للبورجوازية وتنظيمبا السيامى . إذ كان قد نشأ حو 
.4 امحادا لاحاب اللاعمال مثل مصال الصناعات الختلفة والمناطق الصناعية 
الرئيسية ء © بذلت عحاولات لإنشاء اتحاد عام لااب الصناعات . وتحاوز 
العدد الكلى لهذه التدظيات ١7٠.‏ جبسة فى أوائل عام 1و1 . وكانت شمكتها 
#نطى جميع ااقطاعات الرئيسية فى الاقتصاد وجيم المناطق الصتاعية فى ايلاد 
وأصبحت البورجوازية الروسية أ كثر نضجا كطبقة » و#لى ذلك فى سيا 
لتطبيق يعض الاساليب المستمدة من ترسافة أحددث الاساحه الرأسعالية الأطية ” 
فى معها لتعزيز سيطرتما . وكان من مظاهر ذلك » البراجج التى وضعتها الأحراب 
السياسية والى تشكل أ كثرها فى سدوات الدورة الروسية الآولى . ولركن جمالة 
اقول أن الشناقض بين القوى الافتصادرة النامية للإورجوازية والاحتفاظ بالاطلة 
الكاملة بين يدى القيصرية وأشد الفتات رجعية بين الملاك لم رود إلا إلى زيادة 


عمق م الازمة عند القمة» . 


ف فى أل لاء أصاب اللاراضى ٠‏ . وإذا كانوا قل 
عام وجو » ققد كائوا 


ولاشك ف أنْهم لم يعودوا 


وكانت الطيقة الجاكة الاخرى 
فقدوا جزء! غير قليل من أملةكبم بمد إصلاحات 
مازاوا يدكارن قوة اقتصادية وساسية كبيرة ٠‏ 
المالنكين الوحيدين للنزادع الكبيرة منذ بداية |أقرن 
اليم ألفا التى تملك الار ض كان تمر ااثلك ملفا عن يطلا 
الجدد » والذين جاءوا من ضفو التجار” أو الفلاحين ٠‏ 
الملكيات الزراعية الكبيرة النى حو زها الثبلاءكانت تاجاوز جموع وؤوس أموال 


الشركات المساهمة فى البلاد بنسية 00 : 


. فن بين لامر 


الملاك 


المشى , بن 


5 علوم 2 


ومع 'ذلك إن قيمة 


وكان محظم الملاك يستخدمون وسائل متضافة للزراعة ٠‏ وكانت الإنتاجية 
منحفضة ء وكذلك الدخل الناثىء من الملكية الزراعية . غير أن الملاك ٠‏ ولاسما 
الفئة العليا الغنية منهم ؛ أسهمت بدور فى النشاط التجارى والصناعى . وتد حَمَموا 
أرياحا جمة من بيع الاراضى أو تأجيرها أو ردنا .وق عام كنت أموال 
الرهون ااتى دةعت لملاك الاراضى منذ نهاية القرن التاسم عشر قد وصلت إلى 
رقع فلك عتاين بلك الايام هو ++ وم فلي رويل ء ووصلت الدووق عر 
المسددة إلى حوالى 1١-٠‏ مليون روبل . وويظبر من هذا الوضع أن مصالح كبار 
الملاك والرأسمالين كانت متبطة ارتياطا وثقا . 


5 أن ملاك الاراضى ل إستخدموا من تلاك الاموال غير جا ل 
سر لب _- 

خير 1 -كم الارستوقر اطية الروسية 
م4 والترف الذن 


نسبيا فى أغراض [نتاجية : وقد تميز المقد إ 
بماصفة من الإسراف والبذخ تجاوزت الفخامة 


الثامن عشر . إذ كان الربع » ومو الدخل الطفيل إن 7 00 
0 ى حصل عليه كبار االاك » 
قدز د زو ده خصسسضلة, وان لايد أن 


الطبقة الحاكة . د نثر ذلك على التركيب الاجتماعى 


وانضم بض الاك الدن سلدكوا السيل الرأعالى إلى معكن البو رجوازية 
يسيب آراثهم السياسية » وللكن أغليتد اامظطعمى » وعل الااخص التبلاء الذن 
عالكون المساحات العاسمة , ل يغروا قأى وقت مواتميم الطيقية » رغم 


اقتراموم من الرأسماليين من الناحي: الاقتصادية . وكانت المللكيات الحكبيرة 


الكل من النيلاء والملاك ء المودثئين , تعتسر من الناسية الاجتاعية الا :#صادية من 
دكار الظام الاو توةراعلى ومن المميات الاساسية فى طرءة تدم اللاد 


ريك ٠‏ ورغم 
أن أثتبلاء الذذن _عاسكون المرارع الشاسعة يشكلون أفلية واضة بين الطيتات العليا 
المالكت إلا أنهمكانوا أقوياء بفضل ارتباطهم يالاسرة [الكه ‏ قيم فى مقده: 
رجال الامبراطورية » وهم كبار موظن الدولة » 5 ألم أقوياء يتذظ 


وسيطر توم ع أجبزة. الحم الل والححم الذان . 


50 
ال 


ولدا وإن الإفتعاء المتضارب المتتناقض النى كان قائها فى روسيا قل الأورة . 
قد صاحيه تركيب اجتاعى لا ##لل عنه تشايكا وتمقيدا . وكانت الاوتوقراطة 
القيصرية التى وصفرا كثير من معاصر يها بأنها ٠‏ صرح شرقاء أشيةاما تسكون 
وقلدة من قلاع القرون ام سطى ذات أسوار منيعة وأبراج عالية وأقبيا عرعة 
احتفظ فما أماما باللارود . وكان مكن لابط ثراءة أن تفجر البناء كله 


وتحوله [لى شطظايا .٠وكانت‏ روسيا ىق مطلم اإعرن الدشر بن تديش على تواقع 
ذلك الانفجار .. 


53 عراعة التائضات الى مز 
ان الميديان اقم من الناهر الباراذة جموءة التائضات 'ى عزق 
كانت الخلافات القرمية من ١‏ 5 1 

٠ 5‏ عياقاء وأضفت على ح ركه التحرر 
اجتمع الررسى : وقدكانت رك الوضع لدوين 9 
قدراً كرا ف الاناع والمدق 5 
وكان لمشظ: القوميات دود خاص فى روسيا . والدول الى نشأت ف الغرب 
متاعدة عامة متجانسة من 


مشكلة المستعهرات ٠‏ وكان 


ا فوا عرو يك الذاحية القومية . 
وفى تلك الدول حولت مشكلة القوميات مع الزمن [لى 
من الممات المميز المتعمرات الدول الثربية أنها تمع على مسافات بعيدة عن الدول 
الاستمارية » وأنها معزولة عنما بعود ة مصطنية تتيجة لاجز اللون . 
أما فى روسياء كاكان الحال فى الذسا واجر » فقد تشكلت الدولة المركزية قبل 
استكال الترابط الوطنى . وان عن أثر ذلك أن تشكلت ف البلدين دولتان متعددنا 
؟لقوميات وتضمان شعوبا من أصول متعددة . وقد أختضعت ااطرقات الهاكة 
للقومية الدائدة فها جانيا كبيراً من سكانهما وعرذته للاضطباد الدَوى . وكان 
من الدمات الخاصة بروسيا أيضا أن مستمهر انها الشاسعة متاخمة للدولة الام 
قذورة قاقر ون أن مدا القوميات ارتيطت ارتباطا وئيقا عشكلة 


الأستمس أت . 


وكانت الامبر اطودية الروسية من أ كبر الامبراطور يان الما ة 5 
1 1 0 : . ََ ا 
ماحتا كيف مليون كيلو مر مربي ّ أى 1 ا وم إذ داعت 
ى المال . وكان : َ ْ 

للعاة. .ركان ندا تسم وزبولو اود هارن ورد لا ٠.‏ 

الاكير من السكان 4 أكثر مل ١4.‏ مليوز مول أسمة . والجاب 


رةه 
00 3 
3 ودف روسيا الآورية»؛ 


اللاد ع 
عبد «والى , ٍ 
* مليون نسمة . 


سدس مساححة اليايسة 


وعم دءظ الما م 1-7 
ع «ظم المناطق التى ها القومياى خ ل 
3 ْ سير الروسية على أطراف 


الآمراطورية - فى الغرب كانت هتاك فتلندا وشاطىء عر الباطيق وبولادآ 
وبلاروسيا ولتوانيا واؤكرانيا وملداذيا . وف الجنوب هناك القومّاز الذي يتأاف 
بدوره من جموعة من العناصر القومية ٠‏ وف الجتوب الشرق هناك كزاخستان 
وآسيا ا وسلى .كا أن هتاك أقايات قومية أخرى #طن سيبيريا والشرق اللاقصى 
والشيال ٠‏ وف القسم الاوسط من البلاد » بين ايخرى الأاوسط ثور الف ولا وجبال 
الاورالكان هناك إقليم شاسع :تطنه بجموعات عرقية متعددة لا يشكل أى منها 
أغلبية متميزة . 

وكانت الامبراطورية الروسية توسع حدودها سواء يالقوة المسلحة 
أو بالوسائل الدبلوماسية . وقد ١نضم‏ سكان كثير من الأقالم إلى الام اطورية 
طواعية ء إما عن طريق إعادة :وحيد القوميات ذات الاصل المشترك واابى كانت 
قن ضعت مؤقتا للسيطرة اللاجدية ( الاوكراتيون والبلور و سيون واللواايون ) 
أو لاعتيارات الامن القوعى ء أو للفرار من العيودية أو عمليات الإيادة 
( الجورجيون والارمن والازريجايون ) - وانضمت مناطق أآخرى مثل وتلندا 
وبوندا إلى الاممراطورية الروسية عفتصضى معامدات دولية ‏ وأضرفت مناطق 
غيرها إلى الامبراطورية حت (اضغط الديلومامى أو العسكرى أو نتيجة لاخزو » 
ومن أمثلتها كازاخستان وفيزغيزيا وامجموعات العرقية الجيلية فى القوماز . 
كا اعبت دورآ كبيرآ فى الاستيلاء على الآراضى الجديدة عمليات الاستكشاف 
فلت قام مها الرحالة الاوائل والجرود الى يذلها التجار والمستوطنون الذىن قاموة 
مثلا باسةتمار السبول ااشاسعة قليلة السكان فى جنوب سيبيريا وفى الشرق الاقصى - 

وكان اللعب الكامل لامبراطور روسيا يعير عن الطابع متمدد القوميات 
للامبراطورية . إذ كان يضم عشرات الالقاب مثل اءبراطور روسيا كبا 
وسيدها , وملك بواندا وقازان واستراخان وسيبيريا » والدوق الاعظم لفنلد! 


وسعو لنسك و لتوانيا . وكثير من الالقاب الاخرى . 


0 


ع ده مت خدامة داع 1 
ول التعداد الذى أجرى فى عام /1851 »> 14 لغة ومح 0 
أ 1 :ا أ مطاقة . وكان ١‏ 
الامراطورية » دون أن تشكل أى قوميه منها أغليسة مطلقة ٠.‏ وكان الروس, 
نْ أغليية السكانق المناطق الو سعطى 


والمفترض أنم يشكلون القومية السائدة » يو لهو 
المجموع . يلمم الاوكرانيون 


لروسيا الاوربية وسيبيريا تيمم نيهم مع /ا ملك 
(007/ ) والبولتديون (5/ ) والبلاوروسيون (0/ ) والوود (5/:) 
والقرغيزيون والتتار ( حوالى ./ ' لكل منهما ) والفتلنديون ( حوالكى 5م ) 
والالمان واللتفيون والاتوانيون والغكيريون والجورجيون والارمن والللدافيرن 
والموردفينيون والإستونيون ( بين ١‏ © 5و1./ لكل منهم ) وي لف الروس 
والاوكرانيون والبلاروسيون أغلبية و الثلثين . وكان هم أصل مشترك و تاريخ 


مشترك 2 ولغتهم وحضارام متمارية 3 


آما المناطق النائية ااتى تقطنها القوميات غير الروسية فتختاف فى أوضاعا 
السياسية والثقافية والدينية . وكان ذلك يتوقف إلى حد كبير على ظروف دخوهم 
الاسراطورية الروسية ٠‏ ففى بعض المالات حافظت القيصرية على ٠ؤسساتهم‏ 
وقوانيهم التقليدبة » وأتاحت للأاهالى المحليين قدرا من الاستقلال الذاق 
فى الجواتب السياسية والثقافية والدينية . ومن آمثلة ذلك فتلندا وبولندا وخارى 
وخيفا . غير أن الاندماج السكام لكان [ كثر الحالات شبيوعا . وعلى سبيل الثال 
فإن الخاطق الاو كرائية والبيللوروسية واللتوانيسة فقدت بعد الانضمام إلى 
الامبراطورية أسماءها السابقة ذاته! . ويصدق نفس اقول على جورجيا وأرءينا 
واذر بيجان وعدد من المناطق الاخرى الى تقلئها قوميات غير روسية . وفى معظم 
الحالات لم يكن التقسيم الإإدارى يراعى التركيب القوى للكان , 

دكات لاد توكر ال البواسية مقي نو زتها أن رقا وبل دو 22 
أن من أمم الوسائل للإبقاء فل هده 


جر 2 فروى كيان موحد ٠‏ وكانت تعثة 


56 


الوحددة المعل عل روسةة المناطق اللائة 0 وقم الثقافة الخاصة بقوماتما 2 والسمى 
إلى إذايتها إذا صح هذا التعرر . وسارعت القيصربة إلى الاخذ بالممدأ الاستميارى 
القدتم ١‏ فرق تسدء فى إدارتم! الدواة ذات اللغات المتعددة ٠‏ ذبى لم كك 
بالاعتداء على موق ااشهوب غير الروسية بل أثارت أيضاً المداوات بين الواحدة 
منها والاخرى » وبذرت بيها الكراهية وااشك والخلاف » وتيت المصادمات 


دن القوميات الختلفة وذوؤعت إلى المذابح وارتدكاب الفظائم 5 


وبلذت المطامم السوفية.ه فى الدولة الكبيرة لدى الاوتوقراطية ذروتها فى بداية 
الفرن المشرين . وا لمحتس ذلك قبل كل ثىء فى ازدياد الاركزية ف السياسة 
الداخلية . وقد يبدو أن هذا الايجاه استند إلى عامل موضوعى » وهو ازدياد 
الروابط الإقتصادية بين الاتاليم الختلفة » نما كان يحقق احتياج البلاد إلى الهو 
الافتصادى الغامل . و لك ن كان لاد فى ظل نظام استيدادى ودولة بوايسية أن 
تصبح هذه المباسة استتدادية وقعية . وأن تؤدى إلى فرض المزيد من القيوة 
المياسية والثقافية والدينية على الاقليات القومية . ومن ناحية أخرى فإن الاطور 
ال رأسمالى السرم يحل بتشكيل القوميات البو رجوازية .يا أدىالوعى الوط الذى 
يدمو بسرعة إلى ازدياد <حساسية الشعوب المقرورة إزاء أى شكل من أشكال 


العيز الذوى ٠.‏ 


وتباينت أشكال الاضطباد القوى والاتجاج عله تبعا لوضع المنطقة العنية 
فى النظام السياسى للأأسرطورية ومستوى تطورها الاجتماعى الاقتصادى . فيعض 
تلك المناطق ء كفلتد! وبولندا ومناطق الباطيى وبلاوروسا واوكرانيا؛ ل تكن 
تقل عن الماطق المركزية فى روسيا من حيث تطورها الاقاصادى بل وكانت 
تسبقها أحيانا فىكثير من امجالات . ول تسكن هذه المناطق ,مستءمرات بالممنى 
الاقتصادى ولكنها أخضعت للقبر السياءى والثقاى وللقيود الدينيية م وكذلك 


اش 


مزه فوضح وتلتد أ عثاذ عحدادنه مامد 
اختلنت أشكال الاضطباد الوطى ومدى سد” 


. 0 5 كان لغتلندا كالما وجخبا 
فصت على قد ر كير من الامستقلال الذافق السيا ىم 0 ل 50 
8 الدنة ” وان ذلك وضعا ممتاذا إلى حد ما . 
وعملتها وقدر من الحقوق السساسية والمدنيه ) 1 

3000 2 امد عدد من الامشازات ف مناطىن 

وكان للدملاء الاآلمان وصخار الحائوين 2 ل , 0 
57 . وكات الفيصرية اسعى 
البلطيق ٠‏ ولاسيا فى نظام الك الذاى الى انحا م 3 يه 5 
لان عل ااظروفى النحاية فى بلك الاحاء عاثلة للقاروف فق يقية دوسي ٠‏ وجل 
الاضطباد القوى فى أوكراتيا و بلاوروسيا واتوانيا بأوضح صورة ف الميود التى 
فرضت على اللغات الحاية بل والمعاقية عل استخداعبا . أما بولندا فقد غير ابا 
وأصبح [قلبم الفستولة » وحاولت الاوتوقراطية أن تحمل مها [قابا عاديا من 
الاقالي الى تقم على أطراف الامراطورية . وألقى كل ماكانت يو اندا تتمتع به 
ف الماضى تقر يبأ من استقلال ذالى اتتماما من الانتفاضة الى وقعت قل عام لكملء. 


غي_ أن أشد أشكال الاضطباد الدذوى كانت 'عمارس ضد الشمءوب اتتى تقطن 
الناطق المستعمرة الماطرقة ىق الامراطورية ٠‏ وكانت روسيا تشغل لكان الثاق 


ف العالم من حديثك اتساع متلكاتها الاستعمارية ( بعد بررطانا ( وتشدل الملكازة 


اثالثة من حدث تعداد كان تللك الامراطورية ( بعد بر دطانيا وذرنسا ( 1 


و3 عام #زوواكن جموع ساحة المستعمرات الروسية ليل ملوون كيلو مر 
مر بع » ومجموخ سكاعها ؟,م" مليون قسمة . وكانت تلك المساحة تر بد عن غلاثة 
أرياع مساحة البلاد » وتمثل أ كثر من خمس التعداد السكاق ؤلها . غير أن 
الاضطباد الاستعمارى لم يكن مطايقا دائما للاضطباد القوئى ١‏ 

فالسبول الشاسعة فى أوكرايا وشيال القوقاذ وجانب كبير من سير با كانت 


مماذج لنوع «مين من الاستممار . فتظرا لقاة 
عدد . اللاماى ١‏ ن واتساع ٠‏ 
مساحات الاراضى غير المستغلة ,ع كام تلاك المتاطق مدنا ا 0 0 
فى ستغلال . و كأن ٠‏ 


أت 


5+ 


معظم المتوطنين ها من الفلاحسين الروس والاوكرانيين والإيللوروندين . 
وفى سيبيريا مثلا كان دؤلاء رعثلون دم /” من الاهالى . وكانت تلك مناطق 
ؤراعية يسود فبها الافتصاد الاستسمارى يشكل واضح ٠‏ وللكنها رغم خضوعبا 
لللاض طباد الاستممارى المعتاد ل تكن فتلف فى تركيها القوى عن المخاطق 
الوسطى للبلاد . 


وهناك طراز آخر من المستعمرات يتمثل فى الخاطق الماطرة: فى الاميراطورية 
والتى يتألف سكاتها فى اللاغلب من عناصر غير روسية » كأبناء القوقاز » وآسيا 
الوسطى وكازاخستان » والشيال الافصى ء وأجزاء من سييرها » والاراضى 
الواقء: على امتداد لمهر الغو لجا وجبال الاورال . وعدى إلى عبد قريب كبداية 
القرن العشرين ٠‏ كان ؛ءض :للك الععوب لا يزال فى م حاة التطور السابقة على 
الرأسعاي-ة بل والسابقة على الإقطاع . وى تلك الخاطق اجدمع الاضطباد 
الاستمارى مع الاضطباد القوى . وكانت وسائل الاستغلال شبه إقطاعية ومزة 
لدراحل ‏ الاولى للرأسااية : مصادرة الاراضى ا» وفرض الضرائب العيتية 
رما إائها » مصدوية بالهب السافر للأهالى الليين من جانب الإدارة الاستعارية 
والارسةوقراطية المحلية . وتفاةم الاضطاد على الاساس الحضارى والقَوى 
فى 'للك المناطق نترجة لعدم "متع الخامير العاملة يأى حةوق سياسية أو مدنيلة م 
وكان الاستيداد الإدارى للساطات القيصرية فى تللك الناطق لا يقف ف الواقع 
عيد حد . وكاتت وزارة الحرب فى الى كم المستعمرات 5 ول يكن مما محام. 
هدنية من الناحية العماية » وكانت الاغلبية الساحقة من الاهالى الحليين تعانق 


من الامية ., 


وعددما 'مت الرأسمااية الروسية ٠‏ من ناحية الإتساع » وامتدت شيعه ااطرق ‏ 
الحديدية 3 و [نجذيت المناطن النائية ودخات ضير النظام الإقتصادى العامل 


0 


روما © ولك إلى .ورد لدواد الخ.ام للصتا عات فى المتاماق الركزية : 
وأصيدت آسيا الوسطى والتراندةوقاز مثلا من 
[لتخدمة معائم الغزل 5 وأصبحت مير وكازا *ستان هى (أورد الاسامى 

. وظبرت دراكز أخرى 


وسار الأاسادية للقطن الذى 


للحيوب الرخيصة واللحوم والزيد والجلود والصروف 
للتعدين و استخراج اإترول فىعدد هن الخناطق» وأصيحت مدينة با كو فى أذر بيجان 
مثلا من أ كبر مراكز استخراج الإترول ف العالم . واكتسيت متاجم النحاس 
واللضن فق اننا رعررها وناج الزامك سيريا + أعية [ساديه 
كبرى . وفى بداية القرن العشرين كانت المناطق الإستعمارية الماطرفة #ثل نحو 
هع /: من إجمالى الإنتاج ء وأحو ريع العاملين فى صناعات التمدن . وكذلك 
#طورت الصناعات التحويلدة وإن كان ذلك بسرءة آقل . وجماة القول أن الصورة 


كانت هى [اصورة الدقليدية للعلاقات بين المستءمرات والدءلة اللكرى . 


وانكن لا كانت المستممرات والدولة االكبرى داءل الا مراطور:: الروسمية 
متجاورة » كأان ذلك مصدرآ لسيات ميزة للاضطباد فى المخاطق الالمرفة غير 
الروسية - ولم يكن الدور الذى لعيه هذا العنصر فى حياتها دوراً بيطا أى متهائلا . 
وكان اجتماع الاضطباد القوى والاضطباد الاستعيارى سايا فى تقاقم ما بعانيه 
الاهالى المحليون من بؤس . وأدت سياسة الهب اتى آسير علها القيصرية 
والرأسماليون التكبار إلى إبطاء :لور أول لك الاهالى . ومم ذلك فإن الدخول 
إلى درسيا كان له دور إحانى من الناحية الموضوعية بالنسية لعدد من القوميات 
غير الروسية ء ولاسما القوميات التى لم :كن قد #اورت كثيراً . ققد أانت 
العبودية وساطة الدلاطنة والخانان » ووضعت حدود لهَلاك السادة: الام 0 
امحليين ورؤساء القّبائل ورجال الدين اللارض . وبدأت #تافات القوميات اذا 


١ 5‏ 3 - 5 3 مإ 
فى الامتداد إلى القوميات ال“خرى وإثراتمها ٠.‏ وساعدت هذه الءوامل بحتمعة” 


54 


ف حذب الك الععرب [1, إطار لظام الرأت الى لررسيا »يكل ما تركب غل ذللك 
م عاتم عثل ؤيائة سرعة التلحور الاستاعى ١‏ الاوتصادى و الثقانى ونشو ميكل 
إجناعى رأعالى . وكانت أم النتائعم بلا سدال مر معاركد المادير المكادحة 
ق نلك الناطن ف ١!‏ ماح الاحر ير ى اننال الذى تغخوضه شعب ردسيا . ويذلاك 
انديحت عدركات التحرر الوطنى ف السرى الرئيسى لانضال الثورى [الكتل روسيا 


ضد القبصرية , 


وكان حل مسألة القوميات وءسألة المتعمرات يثوةف إلى سد كيير على 
الاظرة االمبقية . و رغم أن القّوميات النتلفة كانت تمفتلف فى أرضاعرا وف مساتوى 
تطورهاء ورهم أن تعزير وضمرا كان من الامور العسيرة والمءقدة » ذإن روسيا 
متعددة القوميات ل تتدول إلى بابل . وتاور اجاهان عنتامان لحل هاتين ا سأ لتين. 

فتجد من ماحية أن الرأمماليين الليين والارسةوقراطية الحاية » بالرغم من 
كل معارضتها بل وعدائها للقيصرية ء كانت 6تجه ف المدى الطويل إلى التحالف 
مع الطبقة الحاكة الروسية . ركان ااعتاد ألا تتجاوز مطالها ##دم العّاسات 
بتطبيق الإستقلال الذانى الثقافى والقوى فى إطار الإءيراطورية الروسية . وهذا 
الموتف من القضية » الذى يتطوى على [:-كار فعلى لق الشعوب فى #قر بر مصيرها 
جمل عن المتمذر تدوية مسألتى القوميات والمستعمرات فى روسيا مميادرة من 


جائب اليور جوازية أو تحت قيادتها . 


ومن ناحية أخرى فإن جموع المجاهير الءاملة فى المناطق غير الروسية المجيت و 
التحما(ف مع العمال والفلاحين الروس بفضل الإتحاد الوثيق فى مصاطهبم الإجتماعية 
وكأن ذلك أهرآ طبييا . فلاستيداد القيصرى مبما :كن قسوته وسجيته إزاء , 
ااشموب غير الروسية » كان بوجه عام قاسيا بنفس الدرجة فى معاملته الجمادين 
المكادحة فى أهاء الاهمراطورية الروسية . فاجميم كانوا متساويين ف العدام. 


إناحة الرسية ثم الامة الحاكة, 
المقوق ورغم أن الرودس كانوا يمير ون م م - 
07 


: الت مات . دكافوا مم أيضا 
فلم تسكن لم فى الواقع أى امتبازات عن غندثم و : 


مل 
0 5 أن دوسا قدت 
ع فن أو الح : ٠.‏ ور م 5 
عر ومين من الإطلاع على كنوز اقم و ضارهم ١‏ 0 فى 
00 / وودرور لسسو ع 
للعالم كتابا عنلاما مثل ليو تولستوى وانلون تشيكوف دايى 

١‏ آمك . وفى مطلع الرن العشرين كانت 

ومكديم جوري » كان معظلم الروس أميين ٠.‏ د23 7 
روميا تحتل المركر الأسانى والعشرين فى أوربا من 
0-06 3 
أجل التعام ٠‏ فإذا قلنا إن روسيا كانت يعن الدوب فإن الشعب الرومى العظيم 
كان أكر الجناء . ولذا فإن أفكار شوفينية الدولة اللكبيرة التى حرصت 


حنيث عدد الطلية بالنسية 


حيث الإنفاق على الفرد من 


الساطات القيصرية على نشرها لم تمد تربة صالحة لدى اجماهير العريضة من الشعب 
كا أن الدعاية القومية الى سمت لتروجما البورجوازية والارسةوقراطية الحلية 
فى الناطق غير الروسية فشلت بدورها . وكانت العلافات الزراعية والاستغلال 
الرأسالى فى الخاطق غير الروسية متفقة فى الجوهر مم مثيلاته! فى الآة-ام المتوسطة 
من روسياء وكان هذا العامل أثره اللكيير . 
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ومن ثم بجد فى روسيا أن القضايا الإجتماعية الإقتصادية والمشا ل الطيقية 


د تقدمت على القضايا القومية » إذ كان لمذه الآخيرة أهمية مالمة ومشقة 


فى المكفاح الإجتماعى ؛ وكان ارا متوقفا على حل القضايا الاساة 


وكان من أثر ذلك أن :كونت البدوليتاري! الروسية من قوما متمددة ) 
5 5 . 3 ف 0 / 0 6 
وكان كفاحبا أميا اطبيدته . وفد امخذ الماركسيون الور يون موقفادء قراطا 
أصيلا ف سمييم ال مسألة القوميات ٠‏ وترتب عل ذلك 0 
لا البورجوازية » هى وَائدمّ الجركة الدموقراط: 5 


القومية والحرية ااسكاملة الكل شعب فى 


ن كانت الطيقة العاملة » 
روسيا من أجل المساواة 
تعرير مستقيله . 


ثانا : الإناء يغلى : 
الطبقات المليا والدنيا 
اللضلان الا كي : 

للا كان هناك ارتياط وثيق بين القّضايا المتدقية من الثورة الد مةراطية 
البورجوازية ونضج ااثورة الاشتر! كية ء كانت هناك علاقات خاصة عميزة بين 
القوى المتصارعة على المسرح السياسى فى روسيا ء وكان من سمات الثورات 
البورجوازية ف القرنين الثامن عشي والتساسع عشر بال مواجبة بين مدسكر ين 
رئيسيين . معسكر المدافعين عن النظام القدم وممسكر العاماين على #طيمه . 
و سكن كانت فى روسيا فىمطام القرن العشرين ثلائة معسكرات سياسية متنازعة : 
الدوائر ال-كومية » والعناصر البورجوازية اللإبرالية » وااقوى الدموةراطية 

الاورية النى تقودها الشروليتاريا . 1 
وكان أنصار النظام القدع اليالى يشكاون المعسكر المسكوى الذى يضم (المكية 
الاوتوةراطية . ورغم أن موقف الةيصرية كان قد ضعف ذقد كانت لاتزال تمل 
قوة بحسب حسابها. و ترجع قوتها إل حد كريد إلى أن الارستوقراطية كانت تستخدم 
القطاع الرأسمالى الحتكوى لدعم مواقعبا الاقتصادية إلى جانب مساحات اللأارض 
الشاسعة المملوكد للح كومة والموروثة من العصر الإقطاعى ويشمل ذلك عشرات 
المصائح المملوكة للحنكومة » وأكشر من اثى الخطوط المديدية » وشيكة التسليف 
الواسعة التابءة لبنك الدولة » وما1لها . وكانت حت تصرفبا قوة الدولة يكاملبا 
وهى جباز هائل من الموظفين والشرطة ( كان لدى روسيا ف بداية ااقرن العشرين 
تاعيام موظف وأكثر من . ١١...‏ من رجال الشرطة ) وجيش ييلع تعداده 


1> 


0 دعن اأتبللاء 


» ضااط تحدر ين 
يعملون للتأثير على عقول 


ىو مليؤن ونتصقف ملدون حدتدى يعوده 5 
ركان ماك أيضا عع لاع هن رجال الدين الارن 
لافنا عبا بأن (أعيصر هم أبو 


إلى الطاعة العمياء إاولى اللا ٠‏ 


إللامةء رأنه يعدل بين 
جما هير اأشوب يوما بعكم عم 


الفعراء والاغنياء » ويدعون 


ارة وقد احتفظوا عوات. 
وكان النيلاء يشكاون القاعد الاجتماعية لاقمصير: . وقد 0 يوا 


الأساسية فى جباز الدولة والجيش وأجبزة الحم الدافى ال 8 3 0 
رجال 91 مال الذين اعتمدوا فنشاطبم علىالءقود المسكومية » أيدوا الا:وقراطية 
لانها وذرت الرأسماليين أرباحا مائلة » وكان جيشما مهم من أى مظبر من 
مظا'هر #تط العمال . واستمرت المكومة النيصرية ذترة طويلة فى استخلال 
المشاعر العائليه . وأرهام العلاقة بين الاب والايناء ادى جاهير الشصب 
ولا سما الفلاحين ٠‏ 


وأهين! ولس آخراء 2 اللحظات الخاعة عندما كانت العيصربة يد لقفسها على 
شفا الإفلاس الالى , كان الرأسعا ليون الغردون _مدون غا بد المساعدة . وعلى 
سبيل المثال . فمندما كانت ثورة م.ووة 11.090 فى ذروتها قدم رجال البذوك 


اأعر تسيو نللحتكومةااغ يصرية قرضا ىو الى ٠...‏ ملرون روبل كازله أي كير فى 


5 مي مووفبها 3 


غير أن الوضع العام القيصرية أخد فى الامراز بسكل مترا 
د .ة بدأت الارض ميد تحت أقدامرا » واضطرت |93 
إلى المناورات البونابارية 


يد . فبعد عام 
كانت 1 وتوقراطية إلى اللجوء 
| ا 3 نت أوهام الفلاحين عن القياصرة قد بدأت 
تتدد » وعلقت ١‏ كو مة آمالما على المزارعين الاقناء 7 الكولاك ١‏ 1 

المعارضة البورجوازية خطار الثورة وعنا' وأسمعلت 


تر كد الزيرة "تالت وجيب لق دارو سرون اد 

وحاو لت القيصرية أن مخق استبدادها ور التوت 3 0 ا لبلام 9 

ىئى ف ال لمان 
لان 


11 


ومن خلال التلاعب يالقاتون الاناخانى كنت المسكومة من الوصول إلى 
ركيب مقبول #لس الدوماء وحاولت أنتقيم تحالفاً وثيقا داخله بين الرأعاليين 
واللاك . وكان النظام الاوتوقر اطى يأءلى أن #تمكن من حل المشاكل 
ا ا ودوعية للثورة من أعل 0 8 عل من قبل سيارك 5 المستشار الخديدى 5 


06 


3 


وكان صاب السياسة ال2_كومية الجديدة »نا . 4 ستولرين » يؤكد أن 
الإصلاحات ضرورية وعددهيه 3 للآن الصراع المباشر ضد الثورة ن حك ف 
أحسن الاحوال إلامن إزالة آثارها وللكنه لايسةطيم أن يزيل أسيامها . 


وكانت السياسة التى دعا إلها ستوليبين تتطلب من الاتوقراطية أن تتقدم 
خطوة أخرى فى إئجاه الملكية البورجوازية مع الاحتفاظ بالمظاهر الاساسية 
أساطة القيصر . وكان المفروض أن يؤدى الإصلاح الزراعى إلى تخفيف حدة 
التناقضات ااطية.ة فى الريف وأن يقال أو ينهى التناقض الاساسى للحياة فى 
رو سيا أ لاوهوالتناقض بين 'ل لكي ةا لإقطاعية لللاراضىو ال راعهالمتخلفهويين ثرأععاليه 
الصناعيه والماليه الديثه . غيرأنالاء'ل عقدت عل الفلاحين الاغنياء » الكولاكء» 
باعتبارم ركيزة اجماعيه جديدة للاو:وقراطيه . أ أملت المدكومة أنها عن 
طر يق إدغال حد أدنى من الإصلاحات البورجوازيه الليبراليه , فى اجال السياسى 
مكن أن تدعم مركزها » معتقذة >ق أن الأييراليه البو جوازيه المعاديه للثورة 
0 يار محدود وليس له منطق متلق ٠١‏ 

غير أنهلم بمض وقت طويل حتى تبين أن الإصلاح الزراعى الذى أعده 
ستوليبين لم حةّى ماءقد عليه من 1 مال ء وأن العناصر الرجميه بين كيار الملاك 
رفضت أن تدم أى تنازل للمعارضه البورجوازيه - بل وظبرت معارضه عينه » 
دوقف الملاك الرجعيون ضد خطط المسكومه الراميه إلى [دغال بض الاساليب 


يدل 


ل 


لمكم باق والقضاء » ودام 


اامصريبة عل الإدارة (لعاية وأجبدة 


000 
الاصلاحات تحاولة لالحد من مكاتتهم ونقود) 


افى هن :.: 


: .ا قا عناطر لأثورة » إل 
أنصار الاو توقراطية » الذين عرفوا من قبل 


0 لكو عددمن اللاحزاب والتدظهات الونية 
ف_كون 


0 ِ لاملاه امتحدىنء 
0 : ا تَلة األكة » كأن من بينها ى علس 2 ن 
المتطرقه من الملاك دروكا ععلده 8 0 0 : 9 
و المزب ال ملك الرونى ء و و املس الروسى » ف ء لزب 1 : ا 
: : 3 : إلا أب »6 قود عه جيه 
وجود خبلافات بسيطة حول بمضن تقاط يراعج هدم 1 8 7 0 1 
تفقة عا ثماء و١‏ دء هو ضرورة المحافظة على ساطة أوتوقراطية غير ععدودذة »2 
متفدة على شىء واح ٍ ٍ : : 1 
وعللروسيا واموحدة وغير قابلة للتجرقة 055 وعلل 5 المللكية الإقطاعية وامتيازات 


البلاء ,» . 


وقام د يجاس النبلاء التحدين , بدور القيادة الفمكرية ومركز التنسيق مع 
الاحراب الهينية . وقد تشكلهذا المجلس فى عام ١+.‏ ايضم الطبعيات الاقليمية 
السيع والثلائين للنبلاء ء والتى كانت مثل عصب فثة التبلاء منذ ثهاية القرن الثامن. 
عشر . وكان الجباز القيادى لهذا النتظم » وهو اجاس الدامم . وسور لللاك 
روة ونقوذا من يتصفون عنوما بالاجاه السامى إلى الدين المتطرف . وقد 
جمد التسكوين الاجتماعى وااسياسى ذا الجتاح 


من القوى الرجعية لللاك » فى 
غخص الرئيس اللاول الجلس 7 السكونت ١‏ 05 


5 5 + إوير أسكى » الذى كان ينتمى 
[للواحدة من أغىأسر النبلاء وأ كثرما أرستوقراطية وكان لمكو نت بويريناق 
وءلك مارع شاسعة ومعامل لتسكرير السكر » وكان قد ١‏ كتسب 58 واسمة 
باختاره ين الرجميين: المتعصيزت ٠‏ وخلفه فى ربانه الس شخصيات أخرى 
لاتقل عنه رجميه مل [ امه سجر كوك وو 2 : 


٠‏ ف . سامارين . ركان كل متهما 
علك بين .+ م .ب ألف مكتار من بت + ركان كل مم 


الارض 3 


وكان >_د قيام ٠‏ يلس انبلاء المتحدين , كتدظم للطبقات الحمااكه وعثل 
٠‏ اللكبار الاك الروساء مل اله وزئاً واغوذ! خاصا فى ا#الات السياسية . 
وبزداد هذا الافوذ نظرا لان كثيرءن من أعضائه يشذلون مناصب حكومة هاءة, 
وهم ارتباطات واسعة هم البلاط الملكق و بلس الدولة ويجاس الدوما . ومن 
الامثلة الواضحة على ذللك السكونت بور ينك نفسه ء إذ كان فى أوقات متتلفة 
عضوا فى جلس الدوماء» واس الدولة ء ونائيا لوزير الداخلية » ودوذرا للزراءة » 
ورئيسا “لس إدارة البنك الا>امرى الرومىء بالإضافة إلى شغله مكانا رؤيما فى 
اليلاط الماكى . وكان من الوق ال سعة للرئيس الداتم اللجاس أن وقدم #قاريره 
إل القيصر مباشرة بل إن كثيرين من الشخعيات اليارزة اللاخرى فى المنظمة من 
يشخلون مناصب عالل: فى الللاط كانوا يستطيءون بسرولة أن وتصلوا بالاميراطورءه 
وشكل اللأاءضاء الديندون فى مجلس الدولة ويجلس الدوما أجدحة أخذت 
#تصرف 5 لوكانت أحدز ابا سياسية . وكان العينيون قد عارضوا فى البداية تشكيل 
أى أجبزة تابية » والكتبم سرعان ما أدركوا أن مجلس الدوما عسكن أن سدم 
لعرض ارام والضعط على الل سكومة أماالارتوةراطية فركزت فشاطبا السياسى 
فى مجلس الدولة . وبذينى أن :لاحظ أن لس الدولة ١‏ لم يصدر قاتوتا واحدا 
.ع-كن أن يضر عصاط الملاك ولو ضرراً بسطاً ‏ 
وكان لليمينيين أيضا , أبطالهم » فى مجلس الدوما الذى يتطلب بمد القدرة على 
الخطاية والكلام . وكان قائدهم ن.م . ماركوف من كيار الملاك فى مقاطعة 
"كورسك »ء ومن المعروفين ,آراتهم الرجعية والنيبية . وكان من عادته أن يقول 
مباها إن الثىء الوحرد الذى «مف إلى ينه هو جدار قاعة الو مر . وكان صوته 
الاجشس وتبادل مع الصوت الحاد لزميله ق - م ٠‏ بور يشكفيتش ١‏ أكثر النبلاء 
روسية . » والذى كان ملك مزارع فى سارايا » كان يشغل [حدى وظائت 


 ةياخادلاةرازو‎ 


فحجة جر 4ه تبعص 
ل وضد الوزراء 


فى [حدى خطيه 


الاحياز سد الاعضاء اايساريين فى الدوما » وم 0 

الكوميين الثن اتهمو! ٠‏ يللين » . وذكر 000 0 
صراحة أن العيئ.بن يمترؤن كومة ستواينين 2 ام : : 
مأوضاقت بأنه نام 0 » عدوثم السيامى ٠‏ وعسكن أن 5 مغزى هسل 
المبارة عندما نذ كر أن جمبع الوزراء كان القيصر وى |ختارثم بنفسه ٠‏ 


و يتف ماركوف وبوروشكيفيتش عد حد أفوافا المشينة ف الدوما, 
بل إنهما تعاونا مم الدكتور 1 . 1 دويروفين » وهو ثخص له ماض مشبوه » 
فى تك كيل جماعات عينية شوفيلية متطرفة مثل , اتعاد شعب روسياء ر 
« رابطة لللاك ميخائيل , وقد أطلقتهذه التنظمات علىنفسما أسم ١‏ السود المائة 
( وهو الإسم الذىكان يطلق على وحدات الحرس الخاص للةيصر فى الازمنة 
القدءة ) » وكان هدفبا الوقوف ضد الحركة الثورية وجمع أوسع الفئات الممسكدة 
من أناء امجتمع الرومى نحت راية الماسكية . وكانت يذلك تحاول إحياء الاو هام 
عن القيصرية لدى أشد الفئات جبلا وتخلفا فى المديذة والريف . ولءسكون لنداهم 
جاذبية شعبية أدركت ف براجبما عدداً من الاقوال الشديبة ما تنادى به بعض 
الاحزاب اليسارية وحرصت يوجه خاص على كسب تأبيد , الطيقات الدنيا 07 
سيل الثال فقد وعدت اتفلاحين بالمساعدة فى شراء الأراضى المنلويه الحكومة 
0 ميسرة ‏ ؟ا طالب الوينيونتطبيق ساعات عمل أقل ٠‏ ووضع نظام حكوية 
لتأمين الاجماعى » وننظيم أفضل للممال : الخ , 

وكان فقولا الثانى نفسه ينظ 
العضروة فى اتحاد الشمب الروء 
الي الكوية ركان 


10 0 
ر دعم ديد إلى السود المائة ويرتدى شارة 


ى ٠‏ وكانت هاتان امنول- . - 

ى ٠و‏ 3 هاتان المنظمتان هولان من المصاريف 

: تدحا فأى وقت فى تش كيل فأعدة عر دص > ادظام 

الملكة | وتوقراطية بس اجماهير الما , ا 5 . 1 
د وكاتا تعلنان أن التضال مل الأوذةه 


احم 


هو الحدى الرئيسى لكل مهما . ونظمت بعض فروعما الحلية سلملة من عمليات 
الاضطاد للوود والاغتيال للثوريين البارزن والساسة الليميراليين . بل وقد 
وضعتا الخاط لاغتيال بءض كبار الموظفين كانت آرائؤم تبدو شديدة: ااتحرر 
بالنسية لهائين الماظامين . بل إن هناك أسيابا تدعو للاعتقاد بأن , السود المائة » 
كانت ل يد فى اغتيال ب ١‏ . سةوليبين فى عام 1411 . وكانت هذه المنظمات 
تعد بءض أعماطا معرفة البوليس بل وبالتعاون معه . وطيةا اا اله رئيس 
الوزراء السابق س .ى . ويت كارن. من الصعب القييز بين عملاء (أبو ليس 
أأسرى وإدارة الآمن وأعضاء مايسمى ,اناد الشعب الرومى ٠‏ 

وكان السرد الماثة يجمعون 3واتهم الاساسية من بين صفوف الور جوازية 
الصغرة والعناصر الى 5 اناءها الطبق . وتحاول قادتها من وقت لآخر 
الأهام بأن لها تأييدا شعبيا واسعا عنطربىتنظم مظلاهر الاحتجاج , الجامريةء 
من خلال فروعبا الحلية ضد ماتبديه التكومة من رغنة لله فى الا اه 
اللببيرالى » أو من ناحية أخرى بإرسال رسائل تمنثة للقيصر على كل خطوة 
و حازمة , يتخذها . 

وكان من الحاولات الاخرى لابجاد قاعدة شعبية لا-زاب الملاك » تشكيل 
واعاد وم روسيا للاك الآاراأضى» . وكان المقصود إجتذاب الفلاحين 
الاغنياء إليه . غير أن الإتحاد مات مهدوء بعد خمس سنوات ليعود إلى اظرور 
مرة أخرى على ألأسرح السبامى فى عام ١8107‏ ليلق نفس المصين . وبءد أن أدت 
الاحزاب الهيفية يمتها فى نسئة القوى الرجعية فى السنوات ااضطربة للورة 
الروسية الآولى » وأحبطت م الحاولات لإدخال قدر من اطآرية على النظا 
بدأت فى الحد من ذعاطا مع اتتراب الحرب العالمة الآرل . 


6 


تنملة الجلااء م سمي ص 
معارنسة صاحب ل اما مور أطى ف كمة 
ذكر ب ون خلوكر ةدم عام ٠و١‏ أن الممارضة فى 

ألناها : حمل استفمال أيامه عودة لندن ف صيف 3 4 1 / 
: رج لم اتيت لزه 


لك دصماحب الجلالة وليوست 


روسيا سوف تبق مها 
أ آبيطا فى 


مءنى كلمة 2 معارضة 06 5 
تمن تحويد 


اللخلام العام ويدفءون 
ايا ااطيية من ينتقدون م #اوزات, 


الميارة أن ذهيت مثلا ٠‏ فى القيصر ووذراءهإلل 


فبى ل :د الاناء أشخاص يتهمون 
الذوف والاريما » بل هم حفئة منذوى النو 
انظام الاوترةراطى » ويحدون بأن يأخذ خطوة 
وذقا للتمط الريطانى , الكلاسيى, . وشلال الفترة الى 
الروسية كانت علافتها , بالساطة التارضخية ,» وهو الوصف الذى أطلقته على 


فى أحانا كاسى بالأون 0 الوردى « ل 


.8 يعلد دطرة بالاسا ايب المصرية 
عاشتها الليبيرالية 


النظام الميصرى 3 قَّ نفس ماين ٠١‏ 
واللون , الآاخر ء تحت تأثير الهبات الثوريةء ثم تعود قتعي جلدها وتثوب عما 
أبدت م عاية قَ ا معارضة 5 غير أن موكفبا العام كان فق ججموضه مم 
العبارة البليذة التى ذكرها ميليوكوف ٠‏ 


وكان 9 مضادوات التاريم أن الآيديولوجية اللببيراامة 0 وى أيديولوجية 
بورجوازية بطبيءتم! وااطبقة الرأسمالية , قداعا 
طويلة دون أن ليف ت [حدد[هما 


5 ف روسيا قُّ وفت وأاحد وأدة 


إلى الام خرى . فد ظبرت الافكار الليبيرالية منذ 


نعف الاق الثرن انام عرق ظل كاترين الثانية ٠‏ والنتشرت هذء الآفكار ادة 
ئ ل لي 


اكع قرو السكرى ا 
١‏ ري ادرين من النيلاء وألذين كان رد فعليم 


عنيفا إزاء الاستبداد الاوتوقراطى . أما التجار وآ حاب المصافع ورجال البرك 
ا بدا 1 درك 
وغيرثم من رسال الاعمال فكانوا دى عام 1١6‏ خان 00 1 ال 
ذانما 3 مخاذو نْ االأاأعرن 7 ربوا رعايا مخاصين ( ون و اللبير 203 


لسيدمم صاحب الا . وإذا 
كات إلى ركاللن: رالية فى دوسيا فى التصى إن" 0 00 


من 1 
5 ن من القرن الماضى مركزة فى 


حالس الدمستفو ‏ الاجبزة المحارة للحم الذاى ‏ والتى نغأت فى معظم «قاطعات. 
رومسا الوسطى ف عام يعكمزؤ . ركان الدور القيادى فسا للديلاء من مللاك 
الاراضى 0 ينما ساد المثقغفون دوو الفكر الد يموقراطى ) أطباء الريف ومدرسوه 
والمبند سون الزراعيورن والختصون بالاحصاء ( بين موظق المكاتب 5 


ورغم مااتسمت به المركة الليريرالية من ضعف وعدم استمرار » فتدكانت 
مثل مصا لالط ور الرأعءالى للبلاد. ورغم معارضة,الليقااالصارخة انظام القنانة ذإلها 
درق انا بالطام الى أو فلتكات الاراض "اليد دول يمي 
اللبوراليون إلا عن رغبتهم المعتدلة فى أن تتسع حقوق مجالس الزمستفو حى 
د يترجء هيكل الاجوزة احلية للحم الذالى عبيئة وطنية استشارية منتخبة . 


وبقيت الحرة الليييرا ليحتى ثباية القرن رد تجممع غير معد دالشكل لاجاهات 
مختلفة . وحاول الليببراليون أن يجدوا أشكالا تتظيمية لركة المعارضة » 
فوضموا البراج وسموا إلى #وسيع قاعدتهم الاجتاعية عن طريق كب تأييد 
[اطيقات العاملة . وكانت الليبيرالية الروسية فى مجموعبها :تجرف فى بداية القرن 
العشرين دو الاجاهات الدستورية البو رجوازية . لكن الليبيرالبين لم يتمسكنوا 
فى ذلك الحين من أن يصيحوا قوة اجتاعية ذات أهة 2 أو أن يتعتوا لهم 
حر يا سانيا الى اللعن للد 


وعندما قامت ثورة ه .و١‏ أدخل الليبيراليون الروس على برناوم تنييرات 
جذرية » وضاءعفوا من نشاطهم فى معارضة الآو:وقراطية . وأعتت أكثر 
المنظمات اللبيرااية ميلا إلى اليسار ومى «١‏ عصية التحر ير » فى مارس ه.هو 
برنابما لايعد الشعب ففط بالحريات الدموقراطية بل يعد أيضا بمدد من 
الإصلاحات الإجتاعية » كان من بينها إنقاص يوم 'اعمل إلى .م ساعات » 


و تخصيص مساحات إضافية من اللارض للفلاحين الذين لاعاسكون كفايتهم 7 


العام 


مار يق الإسقيلاء على بض 

5 ا ت القمسة الصاخية » ولاسيا 
المماحات مقابل دؤع تعويضات . غير أن التحركات د : 
الاتفاضة القوية درك الطيقة العاملة » لم تلبت أن ردت دى 
وكان ااضغط القعى 


وما الا اعى 
باك لمات رة ويتشكيل يلس الد اتشر ب 


3 خاصة ع: 
وذلك من أراضى النكومة ود المرارع الخاصة عن 


أشد اللبيرالن 


1 
حجر القيصر د وأن 0 وقع ١‏ 
أسة إلى يأ صواءهم اه قد ألزم 


أك, زر هء؟١‏ مانأ يعد فيه يأر ١‏ 


م 
وكانت تلك نقطة ول الممسكر الايبير الى من التأيد الجورى المشروط والتماطف 


حة وإدانة الادرا 
الجزق مع الثورة ف دبيع وصيف عام ١.0‏ إلى رفضما صرا ةوإد و44 سوراب 


الثودية 5 وإذا كان وام قد تطاب ىق دول الغرب ثم عدر ات السنين ححدى 5 


اللييرالية مهاذ! التغيبي ذعد حدث ف روسيا خلال بضعه أخديق قب 04 ما اكشدف 


عن القوة المائلة للثورة الشعبية تاحمال والفلاحين ٠.‏ و انكنه كعضف أيضا عن أن 
الميريرالة الروسية ولدت ميتة . وأعلن الليبيراليون استكارم الشديد (لانافاضة 
المسادة فى موسكو ف ١4.‏ » ووصفوها يأتها , جدون ء وا حبق > ويألما غالة 
بشعة غير قايلة الإصلاح من جانب العمال والازرب البأشى . وه_كذا كشف 
اللبيرا ليون بوضوح عن وهم إلى اللساندة الآ _دلوجية لللاعمال الأمادية للورة 


وتبرير هاو ءنرفط.م لميادىء اد ءوقراطية د ة الشعبء رغ 


قبل أن غ مأتهم كانوا بز “مون 
من قبل أن غرضهم الرئيسى هو الدفاع عن تلك الميادى. 
0 00 اللبيرالية ك النهاية فى حز بسن سي ءاسين ١ت‏ واف 
ورونو 
: وريب الدستورى الدعوة راط 
السكاديت على سيل الاختصا 


معوزرء إذ شكات 
ى ( والذى وطاق عله ١‏ 

مم 

د ) واماد 3 أكاور ط ١‏ 

الها كتويريين ) ٠‏ وقد ضم أول هزين ١ل‏ ب + ( ويطلق عليه ابم 

*زبين سار ١‏ وسط 8 

الم فى هت عناصر امرك اللبيرالية ا © وص 

اليور جر ازييين السكيار 7 وك ا ملاك | صا المكاد رت بعضص النمفين : 


1 5 
الموظفين ٠‏ كان له فى البداية بض إند؟ ماه 
سويد عا مر 


مم الآخر الججباح 


ليه لوء 


قلية اللبيرالية ع وبعض : 
من جانب ' ا 
54 3 البور جوازية الصئيرة 4 


اندر » بل ومن جائب فئات محدودة من العمال والفلاحين ٠.‏ غير أن هذه 
اامئات ل ليث أن رجت من نحت ا . ومن ناحية أخرى مل دأ ارب 
بعد ثم ثورة ه.وز - بء ةذ فق دعم الاتصالات باليورجوازية الاحتكارية 
الكبيرة أما النفوذ السائد بين الاوكتويريين ذكان لللاك والاغنياء الذين أعادوأ 
تنظم مرارعبم تحيث أصبحت على أسس رأسمادءة » وكذلك القطاءات العلا 


للبورجوزية التجارية والصناعية . وكان أثْرهم على الفئات الدءوقراطية الواسعة 
رن الجتمع ضئيلا تأذلية . وكانت علاقة الكاديت ١‏ بالقمهء الاكمة ورجا 

الاعمال والممسكر الدعوقر الى علاةة ممقدة . ف البداية عندما كانت القيصريه 
فى خوف من الاورة » سعت إلى تدجينكاديت بلوتفاوضت معهم بشأن مشاركة 
الميبيراليين فى الحم (أالوبر ه50١‏ ويونيو 9.4( ) ٠.‏ غيل أن رب 
ااعكاديت إلى الشعب ء واللام من ذلك ماتكشف بسرءه من العجز عنسد الفجدوة 
بين الاوتوقراطية واالاك من تاحية وجماهير الشمب العامل من ناحية أخرى » 
لم يليث أن وضع حدا لذلك . فبعد أن فرغت الحسكومة من مواجرة اضطرابات 
.و كفت عن التعامل مم و حرب الحرية الشعبية , وهو الإسم الذى بدأ 
الكاديت فى إطلاقه على أنفسوم » ول تمد تأساج معيم إلا لآن الكاديت 
ل يكونوا يتمرضون الاسس التى يقوم عاما النظام القائم ٠‏ رلما كان برنايج 
الكاديت وتضمن 5ر | من عناص الدعاجوجية الاجتاعيه » ذقّد كان يدو 
للبورجوازية التجارية والصناعية حزيا , أخر » منعزلا عن الواقع ٠.‏ و 17 
فرغم أن الكاديت #حوا فى أن يكونوا المعبرين الابدلوجيين الرئيسيين عن 
البورجر از اللرالل: الروسية وكاوا عثلون عن مصالحا الاستراتيجية 
الآساسية إلا أنهم ذداوا فى كسب تأريد الساطات ذات النفوذ ٠‏ أما بالنسية 
لاجماهبز المريضة من الشعب فقّد كان التكاديت دائيا حربا غر بها عنها ياعتياره 
حرب , المادة , . وفشل اللكاديت فى كسب ب التأريد سواء بين لامال واافلاحين 


حيث * . وبي اكان ”ة 31 


: لاف د ا فيا 7 0 
الاقالم ٠‏ 


اك 
أو بين الفئات الرئيسية من المثفين 1 2 


مل ذروله يم أءعضاء يياثوات 
سما فى مدت 


مأيشيه الاضحلال 6 مل والشال »ولا ا 
ونظرا افشل االمكاديت 3اللعرل عل بأبيد الاميي أو ر- ل 


ب قوبا للعارضة وهل 
أرضه |الكاديت قَّ الزوال . 


عدة 


فإنهم لم يصبحوا فى أى وقت حدن؛ 


مع اتخفاض المد الثورى لعأم ١9.6‏ بدأت 3 


|<ة أن روسيا بمب أن تبق دوأة 5 كه دسدّورية. 


وأعلنوا فيبداية 5.و١ا‏ صر 


محكومة مسؤولة أمام يماس نس الدوماء وضيدوا 


ونب . وفى إحدى اللحظات الحرجة رفضوا 
السلطان 


وفى .و١‏ تخلوا عبليا عن مطالبتهم 
نطاق الإصلاس الزراعى الذى يطا! 
أن بدافموا عن الاعضاء العماليين فى مجلس الدوما الثانى ممن أتممهمم 
القيصرية دون أى دليل بالاعداد لإنقلاب » وفى نوات الحكم الرجعى 
لسدوليبين » اختار الكاديت موقف ١‏ المعارضة ااسؤوله » ( على خلاف 
د المبارضة غير المؤولة » من جانب الآحزاب الثورية ) بل وكفوا عن إعداد 
مشروعات دوانين من جاتنوم » مكتفين بتقدم تعديلات. مختلفة اشروعات 


القوانين الى تعدمرا المكومة. 


وقببل الكرب العالية الاولق » ومع المد الجديد للحركد الثورية فى أنحاء 
البلاد » عاء الكاديت إلى الإئجاه نحو اليسارء بل وتيجاسروا فى عام 14١‏ على 
تسوب عدن 2 المطلوبة لوزارة الداخلية والتى كانت تهدف أساسا إلى 
مقاومة أعداء الاتوقراطية ٠و‏ اكن حتى فى ذلك الحين لم تجروء الكاديت على 
قطع علاقاتهم بال كومة فقدكانوا بحارلون العثور على ه موف مالك , لاوجوة 
0 000 إلى امير عن المعسكر الرجم مم وعن الدُوريين فى وقت 

٠‏ ووجدو وال أن يعملوا ,فى تواذ» 
ي#ى من الناحية العملية استخدام ماحققه تطالة . 


م يستطيمون فى أاضل و 
م القرى الثوربة . وكان ذلك 


الكت 


العيال والملا دين م نامي من أجل يللع أهداقيم الئياسية وستعيهم الشار مه 3 
الساطة مع النظام التوصرى المرترىء ولم يكن ذلك يأى حال من وسائل دعم تضال 


الشديب من أجل الحرية . 


وكان ازعم المرمدوق ل.كاديت هواب 50-0 ميا وكوف « إذ شغلل متصسبد 
رئوس الاجنة الأركزية للدزب سئوات طويلة . ؟ كان رئيسا لتحرير در لابه 
الرئسية . دخ 0 ( المكلمة ( ٠.‏ وذلك بالاضاقة إلى أندكان يلعب دورا أساسيا 
فى ال#موءة الرلمانية للكاديت . عدين تحدث فى مناسبات كثيرة حول المسائل 
السياسية الرئيسيه . وكان ميليوكوف من قبل إستاذا مساعدا فى جامعة موس .كو 
يتوم كدر سس اريخ روس.ا 3 37 آلف عددا من االكتب الدرأسيه ألحمامه من بينها. 
د مقالاات حول تارريخ المضارة الروسيه » الذى طيبع عدة طبعات . وقد تفرع 
ف عام م٠‏ وذ للنقاط السيامى . 


ورغم أن ميايوكوف كان د عاجوجيا متمرسا ذا طبيعة وز نطيه لا يستغر به 
منها النفاق والمناورة » فقد كانت له بغير شلك بمض الجبادىء الى يتمسك مها . 
فقد كان يهن مثلا عميزات الاطاور الإصلاحى للتحؤل الاجماعى وءؤاره عل 
الكريق اورى . وكان برى أن الحم الماكق هو ا#ور الذى يدور حوله النظام 
السياسى الرومى يأمره وكان يدعو دائما اقوميه الدولة الكيرى . ا كان يعتقد 
أنه يستحيل قع الافكار بالهراب »> أو وضم حد للثوره بالاساليب البوليسيه 
القد يمه وحدها . وكان >اول أن يواجه الايدلوجيه الثوريه » ولا سما 
الماركقية» بض تهاب مق اراك الخاضه» ركان رف أن ماعتاعة روا 
هو حكم القانون والاظام الرأسهالى » ولق المؤكد فى الملكيه الخاصه والحضارة. 
الاوربيه » وليس الدورة أو الإشترا كيه ٠‏ غير أن الناريم قد بين أن هذا البديل. 
للازكسيه كان ممّضيا عليه بالفشل منذ الإدايه فى روسيا الثوريه . 


1 05 فى ال * : الى أكدية 
ساس الرئيس يقوف | 
؛ ولحشو ل 


ولسئوات طاويلةكان الناقينس 


1 للانة من 
اميم ا ا ماثك كرف ؛ زرشهير مام 1 


الى الدوما . ركان للمفارقة شقيةًا وس كيار وتلق اأقيصي فهر عرلع 
00 3 ملالا 00-0 الميلان 


عد لى الامتدل ٠‏ و روف مه أله عددها كان 
1 سيقية ووومب ١‏ مل 1 الار 0 عاد 1 ناه ٠‏ . 
-. 3 ورام أدل إل" ةُ إمتشك 1 .1 مل 


.مك 1 أرق 
فى تلك ا كات التععيد الى طى لفر لما 
3 


<تى لايشمكن رؤسازه من رؤيته ٠‏ 


الجمبورية ماوعا رسا فىروسيا. 


5 أيشا الإخوان دلموركرف و رهما عن أي 


شاو فسكى وه هل [أش عبان 


ركان من بين قادة 
من الامراء لاقدامى ء أسرة الامير د١٠‏ 
الارزة ف مجالس اادمشتفى ( الحيئات العلية للدم الذانى ) م ١١1‏ 
بيترونسكفيتش وامحامى م .م . فينافير . وكأن من الشخصيات البارزة بين 
الكاديت بوت ستروف الذى 1 حياته السياسية ىن ر الماركسيين التاريين, 
بل إنه هو الذى كتب البيان التأسيسى لهزب العمال الاشتراكيين الدموقراطيين 
الروسى . غير أنه بدل موقفه بعد ذلك . تبديلا كاملا تمر ييا وأصيح تابدا 
لاجناح الهيى فى <زب اللكاديت . 


أما الاكتويريون وقد كان مارم الاح ةفافل بالإمير اما 
« موحدة ومتكاملة » و إقاءة نظام مللكى قوى وكانوا , 
- ورجواذ لان يدعون إلى مد ح الفلاحين _ 


الزراعى الذى وضمه سوا 


ورية الروسية 

جع الحقوق امل: ليا 55 الإملام : 
عمان6. واعثرذة ١‏ 8 : 

: دا تحق الثقابان فى المرية والاضرابات 

الإقتصادية ؛ وإن كان اعترافوم مشويا , تاق ريه والا ود 


5 0 التدن و 9 5 رب 
ل إتمس لتحفظات , وأثناء الفترة ارما |. 
تركولن ردول ال لس الدوما كا دول 4ع . ا عد 8 
0 1 0 ل 5-0 0-5 3 
و السود الا]: » وحيذا آخر تحر ١‏ الكاديت , 0. يترون 000 
وقد مكنوا ‏ الملكوءة ااقيضية :” 

1 5 


من [صدار قوآانين ذات طايم رجعى ساخر أو تتستر وراء نكبة ليبير الية عايتفق 


م روح صر ٠.‏ 


ونظرا لإزداد التوتر السراسى بوجه عام فى السنوات السابقة على شوب 
الحرب فى روسيا ء لم يليث معسكر الآ و اتويريين أن تدد إذ #رته العناصر 
اليسارءة والهينية » وشكلت البقية بجموعة لللاكتوبريين داخل مجالس الزمستفو . 
واضذت هذ المجموءة مواقف أكشر يسارية عماكانت من قبل » وإن كانت قد 


استمرت فى تأ بيد الحسكومة فى جيم المائل الجوهرية . 


وكانت أرذ تخصية بين الاو كتويريين هى شخصية !. ١!‏ . جوشكوف » 
وهر حدر من أسرة من ملاك مصانع النسيج والماليين فى موسكو . وكان وطنيا 
عتعصبا » يتين بقوة المزءة والإنجاه إلى الغامرة وكان عزد الرأى » يطيع 
غرائره طاعة عمياء . وقد وصفه أحد معاصريه بأنه أستاذ المؤامرات وعبقرى 
الخادعة . وقد بدأ عله العسكرى كتطوع فى آسيا الوسعلى » وعندما قامت حرب 
البوير توجه إلى أفريقيا » ومنبا انتقل إلى الشرق الاقصى . وقد طرد من الجيش 
بفضيحة عندما كان يدرجة رائد . ومع ذلك كان جوت كوق يعتير نفسه خبيرا 
فى المسائل العسكرية » وكانت له شعبية كبيرة بين !لضباط . وقد رأس فى مجلس 
الدوما لجنة الدفاع »ومكن من الإطلاع على كثير من الأسرار العسكرية . وفى 
عاى وز و ١(و!‏ أصبح رئيسا بحاس الدوما الثالك وبين عانى و وو و 
١919‏ رأس الاجنة المركزية للصناعات الهربية . وقد انضم إلى الحكومة المؤوتة 
الآولى فى مارس ١417‏ كوزير للحرب والبحرية . 

وود كدف لينين براءة عزنل الجوهر الحقيق الا كدو بريين عندما قال 
« إن الا كنوبرى العوذجى ليس ملفا بور جوازيا بل هو بورجوازى كيير 


فبو . أليس [بديولوجى امجتمم الإررجوازى بل هو ديده الحقيق . 


ذه 


بأشرة فى الاستخلال ارأسمالى قإله تقر جمرسم. 
ٍ أهل لك ر )» وعل خلاف. 


فبو رجل أعمال 


وما كانت له مصادة 

النظريات ويتمالى على الانتاجنسيا المثقفين -- 

الكادءت .فض أى إدعاء بالدعوقراطية 
بوجوازى ان 

7 سما ءُُ وللاس 0 

وف عام م وو؟ أخذ الصناعيون فى الإقام اللاوسط من رو 5 


أطلقوا عليه اء 
موسكو) ع لى عاتقيم مرمة إنشاء حزرب ( » أطلهوا ء 3 
قد مان ءا لى سديل الاختصار 5 وكان 


الحرب التقدمى » وأصبح يسمى حرب ال 
المقصود هو تشكيل حزرب 0 وجال الاععال غير متأئر بأى نفوذ خارجى . 
وكان التقدميون يمر ون عنمصال كبار الرأسماليين بشكدل اكثر صراحة وهباشر 

عن الا كتويريين . وكانو! نفرون من ال:فوذ القوى لاك الاراضى فى أتحاد ١١‏ 
أكتوبر لآن ذلك اانفوذكان يموق سعهم للعمل بشكل متصل لتنفيذ الاحكام 
الاساسية فى بان 07؟ أكنوير . وكان التقدميون ريدورم حكومة قوية 
لكسب أسواق جديدة للصناءة الروسية » وذلك أولا وقبل كل شىء ف الشرقيين 
الآدنى والاوسط وكانو! يدعون إلى التضال إوة ضد سيطرة رؤوس الاموال 
الاجندة على الاقتصاد الروسى , وإلى ةيا م حكومه مسؤولة أمام الدزما مم 
ساطة مجالس الدوما على الجالس الحليه للحي اإذاتى ا يمتقدون أن الإداة 
الرئيسيه للضغط على الحكومه هى تشكيلة كتلة من |3 


ش حزاب أل بورجوازيه والملاك 
فى الدوما فبذه الككتلة إذ تدد بو أد 


مشروعاتن المزانيه اا تقدمها الجكومه 
دكن أن تلزمبا بالموافقه على ما ريده مز نإصلاحات 0 ١‏ 


3 ا لخدام ١‏ مقاه لساسة 
نْ له 4 قْ رعم | سأمب الأحزاب اليساريه ذاتها فى ؤرله اللاشفه )» 
باعتبارثم من وسائل الضذط عل الأو توقراطيه . وكازى + ش 
--5 ات 


٠‏ وكان التقدميون علىاستعداد 


5-5 2000 
رز لاصره رين صفروف:' 


المزب التقدءى ١ ١‏ . كونوفالوف رئوس إحدى شركات النسيج الكبرى فى 
اموس كز والق :ل رأساها ب ملابين رويل . وكان بموذجا للرأسالى المتعل الجتيد 
من أبناء : الجيل الجديد» . ومن الامور ذات الدلالة أنه أصبح بعد ثورة 
فيراير وذيرا التجارة والصتاعه ونائما لرئيس الوزراء فى السكومه الموقته . 

ومن الشخصات البارزة الاخرى ف المزب ب ٠‏ ب ٠‏ ريابوشينكى » وهو 
واحد من أهانيه أخوة من إحدى الاسر الممروفه فى روسيا بامتامبا بالصناعه 
والبذو كء وهى منحدرة من أغنياء اافلاحين . وكانت الآسرة ملك #موعه 
مصانمع قى مجال الصتاعاتن الخفيفه والئقلة على السواء » وقد شرعت فى إنشاء 
مصدم اللحركات كان من أوائل هذه المصائع فى روسياء وكان طادور ملبوس 
فى كثير من منظمات البورجوزيه النشيطه وتصدر جريدة معروفه يام 
« أوثرو دوسى» (صباح روسيا) وأصبح ب . ب . ريابوشينى الزعم 
المعترف به للبورجوازيه الروسه المعاديه للثورة قبيل ثورة أ كتوير ' 

ومكذا تبين المقائى أنه ليس مه مايدعو للانتقاص من قوة وتتظم 
الدورجوازيه اأروسيه . فقّد مثاتها منظمات عديدة وأحزاب سياسيه وساسه مبرة 
وعلى قدر كبير من الكفاءة . وللكن نظرا للوضع الواقعى للبورجوازيه فى 
الميكل الاججماعى للبلاد ‏ واعتهادها المستهر على القيصر يه » كانت عاجزة وغير 
راغبهف أن تصبح #وريه» أو أن تشكل قوة مستمرة للمعارضه زذ كانت موقا 
الحلانات الداخليه» وتمارس أسا ليب الاستغلال البدائيه والفجه .يا كانت تنقصبا 
الخبرة اللازمه فى الإفساد السياسى لاطبقه ااعاملة والقدرة على الخاورة الاجتماعيه . 
وأدى ذلك كله إلى ضمف البورجواذيه الروسيه وعدم قدرتها على أن تخلف 
القيصريه فى إدارة دفه الدولة . ولذا فمند الإطاحه بالإوترقراطيه اتخذت زوسيا 
سبيلا طذئلفا "ماما وأسليت مستقبابا للحزب الذى قاد معسكن الدموقراطيه 
البروليتاريه واافلاحين » حرب البلاشفه وم تسلمه للساسه البو رجوازيين . 


الى عرقراطية 11 الذورية لاسرال ٠ ٠‏ لامي 3 


1 مع الرى-ي سس تقدما ,» ولذا كان من التلبيمى 


كانت البرو ايتاريا أكثر ليقات 0 
أن نتكون أول طلاقة #نمقء عالاخ] ال 1 اهرب الاشتر اق الدرعوقر 


4 ممه قدال أواخر 
للممال الروس ل منذ عام موم ١‏ ولم تكن الظرية الماركسية معرى 


القرن التاسه ع عشم الابين حاقة ضرقة جدا من الثقفين الد عوقراطيين والعمال 


المتقدمين . وف الداية كانت المركة التاتائية لالمبقة العاملة للاحتجاج على 


جار زنلاء أحرة 1 7 
التبى ال رأسمالى مر جودة بصورة ممكن أن تقال إلا متوازية مع وجود اللاركسية 
غير أن الاشترا كيذ ااملمية بدأت تندج فى حركد االمبقة الداملة فى روسيا منذ عام 
عقما . وكان ذلك تطورا سريما ومثشجها جدا. يرجم م فى جانب أكبير مله لل 
وعصبة التضال من أجل تحرير الطيقه العامله» التى أتكأها الماركسى الروعى 
اشاب ف . ١‏ . أوايانوف ١‏ لينين ) فى سان ونأر سيرج فى عام دهم . وقد 
أت تنظيات عاثله ف المدن اأروسيهة الاخرى و مبدت الطريق ليام «دزب 
اشترااق دعوقراطى يتند إلى قطريه الماركسيةه الثوريه . 


غير أن زب الطيقه اأعامله اق بغير برنايج خاص به دى صوقفب عام مي وراء 
5 لم :توافر له الوحدة الا يداوجيه اللازمه . وكانت التنظيات الاشترا كاه 
الدع كزاطسسفية وناو .لي دما السكفايه من الافراد أو الاموال 
اثيام بالممل الحزبي « كا كان من االازم التغلب على عسدم مان بمض 
الاشتر ا كيين الد ركوقراطيين بالإمكانيات الدثوريه لأطيقه العامله وعارلتهم قر 
حركتها على اللا راض الاقتصاديه الخاالصه [١‏ راعةه إلى تحسين حالة البرو إإتاريا 
وكانت الجريدة الماركسيه + إسكار داء ( الشرادة ) الى صدرت فى الخارج فى ابى 
ساعدت ف الاغلب على ألم 8 الدننا 7 آم ' 

وطى زعية و آانردد الايدلوجى بدن صفوف 
الاشترااكه الدموقراطيه الروسه الرايدة . : 


37 


وكان لين هو مؤسس "هذه الجريدة : إة سائر إلى الخارج فى عام .٠و١‏ 
به - أن قضى أربع ستوات ف اللسدين والاى الداخلى على آثر القضية الخاسة بمصية 
سان إط رس برج للاضال من أجل تر ير الطيقّة الماملة . وقد قام لياين أثناء وجوده 
فى الخارج بعمل هائل يضم صوق جيم القوى للثورية الحقة فى حركد الطيقة 
العامله الروسيه . وقد ساهم مم ينين فى #لس #ر ير جر بدة دإسكراء برض 
الماركسيين البارزين وى متدءتهم ج . ف . بليخانوف . ودعت الجريدة [لى 
عند الم تمر الثانى للدمرب » وقامت «انظيمه فى صيف عام 14١+‏ . وكان هذا 
المؤاعر بداية مرحلة جديدة فى آطور حركة الطبقة العامله وحركة الاشتراكيه 


الد موةراطيه فى روسيا . 


وف الم مر حدث [تقسام بين مترددى إسكر! أى الماركسيين الثوريين الخلصين 
الذين تبعوا ليئين وعختاف ااءناصر المترددة الإنتهازية التى ابتعدت عن الما ركسيه 
ىكثير من المسائل التظريه وااعمليه . وحصل آنصار ليين على أغلبيه اللاصوات 
فى الاتتخاب لللاجبزة لاركزيه للدرب » وأصبح يطلق علجم منذ ذلك اين اسم 
للبلاشفه ( من الكامه الروسيه ١‏ بو كيتستفو . أى الاغلبيه ) وثم لم يدعوا 
أبدا إلى تقيم المنظمات الحزبيه » بل سعو عل المسكس إلى العمل الماعى الرؤاق 
بين الإشتراكيين الدعوقراطين بشرط إطاعه جميع أعضاء الزرب لإرادة 
الاغليه . غير أن معارضهم الذين أصيدوا رعرفون ياسم ااناشفه ( من الكلمه 
الروسيه ١‏ مينشينتهو . أى الاقليه ) شنوا حمله شعواء من أجل تفشكرك 
روابط الاجبزة الحزبيةالقامهءو لأوا إلى أساليب لارمكن أن تتفق مم الاصول 
الحزبيه . وترتب عنى ذلك [نقسام الإشترا كيه الدءوةراطيه الروسيه إلى حر بين 
متوازيين » اللاشفه والماشفه وقد يذلت عاولات لم تاجح للعودة إل 5 
ف الغترة بين +510 م اكور ء واتفصل أحدهما عن الآخر [نفصالا كاملا فى 
عام مزجوء 1 


وكان قيام المرب الباق ( الذى أصبح إلأن المزرب الشدوعى. الور 
السوفيتى) فى عامم 11٠١‏ معن انعا ع سي الك لبانة الرونت؟ وحدها 
حركة الطيقة العاملة العالممة أيض 
الناحة التنظيمية وتعانى من الخلائن 


فى تاري | . فملى خلاف أحزاب الدولية 
ا اهم 

الثاننة اإنى كانت غير واضحة الكل من 
الايداوجية » والئى !بت لشكل متزايد إلى تمر عيلبا على الطريق السلبى البرااى 
للاضال من أجل الإشتراكيهء أصبح اللاشفه اللبنينيون تنظما متينا ذ1 مركزيه 


دقرقه إظم مناضلين جمع ينوم آراء موحدة ومستعدين وض ااشاق بلوااوت 


من أجل الأورة والمثل العليا للشيوعيه . 


وكانت اانظمات البلشفيه داخل روسيا تعمل فى الخفاء وريه كامله يحم 
الضرورة . وكانت تحار أعضاءها بعناية وتللزم بالإنضباط الحزنى بدقه وأوضح 
الرنايج الآول للحرب الباشق الذى أفره المؤمر الثانى لاحرب الإشتراى 
الدعوقراطى للعمال الروس أن هدف اطيقه العاءله دو الثورة الإشتراكيه 
وديكتاتوريه ابروليتاريا » وإقامه تمع اشتراى . وف الوقت ذاته كانت المهمه 
الاوايه للحزب ى الاضال للإطاحه بالنظام الآاو:توقراطى وتطبيق الد موقراطيه 
الكامله فى أنحاء البلاد ٠‏ وكان ذلك يشمل إقامه جمروريه د موقراطيه 1 وطاق 
الجر 3 ,2 حقالاقتراع العام ؛ والماواة اللكامله بين جيع القوهيات؛ 
وات يحقبا فى أن تقرر مستقيل! بحريه ما فى ذلك الانفصال عن روسيا. 
؟ تضمن البرنايج المطاليه بيوم العملا مو لف من لاسأ 


5 عات : وحر يه الاضراب» 
-وقش كيل النقابات ء والتأمين الاج وحريه الإضراب 


عى ونحسين ظروى الحياة والعمل للممال: 


ووجه الملاشفه أرضا اهماما كيرا 0 


: 3 * على جمسع بقايا نظام.الرق فا 
الزراعه . وكاتوا يرون دا ما أن الفلاحين ثم أقرب 0 1 0 4 
التضال سد 31+ - 1 ب '2 صدياء. والحافاء لكب 
العامله فى النضال ضد الآوتوقراطيه وكان ذلك م ا ا ٍ 
مساب فى انهم طالوا اه : 


53: 


مإعادة الاراضى الى (نيزعت من الفلاحين القوة بعد الإصلاح الذى طن ىَّ عام 
اأكمالء وق عام ومءة١ا‏ أخيرف ند آخر إلى البرتايج يدعو إلى تسليم الفلاحدن 
االكادحين جمبع الاراضى المملوي لان.لاء والكنيسة والسكومة والاسرة مالل 
دو مقايل . وق عام ١5‏ ققدم أمنين بر نايا لتأمم ع الأراضى 
باعتبار ذلك أفضل السبل لاقتضاء على جميم بقَايا القرون الوسطى وإيحاد الظروف 


اللازءة للتطور المستمر الزراءة التى يدوم ما الفلاحون عنأى عن الاللكيات 


الكيرة للقتلاء , 


ويظبر من ذلك أن برناج الللاشفة للستقبل القريب لم يكن برمى إلى 
القضاء على الر أسمالية » بلكان يرمى إلى إزالة جميم العقبات من طريق تطورها ٠‏ 
وقد اهتدى المارك.ون الروس فى هذا الصدد إلى د ما بالمملك الذى سار فيه 
الور (اصناعى والزراعى فى الولايات الماحدة فى أواخر القرن الثامن عشي 
وأرائل القرن التاسع عشر ٠‏ ول يفقد البلاشفة فى الوقت ذاته تطلءيم إلى 
المتقبل الإشتراكى لحركة الطبقه العاملة . ولم يكونوا على استمداد أبدا لتأجيل 
النورة البروليتاريه فى روسيا إلى مالا مايه جرد أن الللاد كانت لاترال متخافه 
فى نطورها الاقتصادى عن الدول الرأساليه الثربيه الرئيسيه . وعلى ١امكس‏ 
من ذلككان البلاشفه عل يتين من أن الدور القيادى لاطبقه العاملة فى ١اتضال‏ 
لتحرر روسيا من الاستعباد للآاتوقراطيه » سؤدى بعذ الانتصار على ١أقيصريه‏ 
إلى مبيد الطريق لاستمرار :طور الثورة وانةاغها إلى مرحله جديدة هى مرسله 
العكقاح من أجل الإشترا كيه . :وكان البلاشفه يمتقدون أن الثورة البورجوازيه 
الدموقراطيه فى روسيا كن أن تتحول بالتدررح إلى ثورة اشترا كية ما دامت 
تتوافر فى للبلاد ااشروط المادية الموضوعية لبدء التعمير الإشتراى وكان من 
الشروط الجوهرية الاخرى لتحقيق ذلك » قيام تحالف وثيق بين الطبقه العاملة . 


0 5 الر لخاد : 
١ 0 -‏ 35 نا صل ا ره 

فى أ أأثلا بن والنئتات كه البروابتارية من ن ١‏ دن > قا مدال 5-2 
م_دذعمراء علزر حجار 2 2< 


-.- ّ قد 06 
7 أت 1 لعن وصل فى عام ١410‏ إلى استنتاج عل اكير زد 
الدولية . والواقع ان 'يين م : 5- منتصر أو لا فى يلد واحد 
الإاهرة عَنننا قال إن الثورة ااروليتارية عدكن أن سصر 3 0 3 
تسكون التنانضات الاسريالية فيه قد وصلت إلى درجة عالية من 7 2 
0 2-0 8 5 ا وا اليا 9 
تسكون الطرقة (لعاملة وحرما الماركسى قد ١‏ كتسيا قوة أكبر من مثيللتها فى 
5 1 5 1 5 0 2 أذية ٠.‏ 0 
أى مكان آخر ٠‏ مكلهما من خوض نضالا عنيدا ضد البورجوازية ٠١‏ ثد 


أصبحت روسيا فى عام ١9117‏ ذلك البلد ٠.‏ 


وكان [ابلاشفة مبتدون بالنظرية الماركية التى طورها لينين وأثراها وطوعبا 
للظروف القاعة فى مطام القرن العشرين . وقد قادو! نضال اابرولتاريا الروسية 
أولا خلال ثورةم.وو امام ووء ثم فى ثمورة فبراأار ١9907‏ الى وضعته 


احد] لللاوتوقراطية القيصرية » وأخيرا 5 ثورة اكتوير الاشتراكيه العظمى - 


وكان عن تواحى القوة المميزة للإلشفيه ومن مصادر تفوقيا على الاحزاب 
الإشترااكيه الاخرى فى تلك الثيام الوحدة بين الاظريه والتطبيق . فلم يكن لدى 
البلاعفه أبدا تلك الفجوة القاتلة بين القول والعمل وااتى كافت من السمات المميزة 
للدويه الثانيه . ذقد قادو! إضرايات الطيقه العاملة ودقموها للقيام باشقاضه 
ماده مد النظام اللاستيدادى - وقامو! بعد ر كيير من التوعيه السياسيه فى المديته 
والريف ء ويذلوا نشاطا ملدوسا ف القابات التى تشكلت أثناء الثورة الروسيه 
الاولى »كا استخدموا مجلس الدوما يبراعه لللاغراض الدوريه » وكانو! . دائها 
فى طليعة الصراع (اطبق وفى وسط جماهير الشعب - وكانو( الزن التورى الوسورد 
فى روسا الذى قدم للجماهير بر نامجا يناء لتجديد شياب اليلد وجل جم مشا 
الحياة الحادة والمولمه . ون 
وكان فى ومع المرء آن يلتق بالبلاشفه فى أحياء 


العمال فى أطران المدن” 
3 1 


وف ااثرى النائيه » وفى قاعات الكلات والجامعات » وف #كنات الجيش 
القيصرى . وكان الهزب مرتيطا بالشمب ارتياطا لاينقصم . وهدنه اللامعى ومهمته 
الرئيسيه هى النضال من أجل المسةتبل المشرق للطبقات ٠‏ الدنياء» العريضه . 
واستمد البلاشفه قوتهم من ارتباطبم بالشعب وبالطيقه العاملة فى المقام الاول 
ومن هذه الطبقه جاء أشجم وأقوى وأوعى المناضلين من أجل قضيه الاورة ٠‏ وف 
عام ه .14 كان العمال الصناعيون عثلون حو .+ /: م نأعضاء التتظيات اابلشفيه - 
كا افضم إلا خيرة عثلى الانتاجنسيا الدعوقراطيه والفلاحين الكادحين » 
وأناس من الطرقه الوسطى فى المدن . ورغم أن الحرب البلشى لم يكن كير! 
بشكل غاص غبل ثورة اكترير » فإن الوحدة الوثيقه بين صفوفه ودموح 
الايثار السكامل لدى جيم أعضائه جعلت من <رب االشدوعيين الدى أنشأه لينين 


أخطر الاعداء السياسيين للقيصريه واليور جوازيه . 


وكان الحرب ااياعق وايد فلكر ليتين بالمعى اللكامل لالكلمه . فقدكان 
لينين من عبافرة الفسكر التورى » ومنظما قدر! وخطيدا وحعميا بارزا . وقد ولد 
من أسرة تبيلة وللكنه كرس حياته من سن ١7‏ عاما للحركة الثوريه والتضال من 
أجل عر ير الطيقه العامله من الاستغلال و الاضطباد وكرس حياته يأسرها للتضال 
من أجل إنتصار المثل الشيوعيه وسعادة الجاهير العاديه . و يمسكن أن اوضع 
لياين على قدم المماواة - أكر الثوريين قى التار ييخ ٠‏ بل آنه يفوقبم ممالا يقاس 
لابه يلغ قم الماركسيه وفى أكنر النظريات الإجتاعيه تقدمانى هذا العصر ء 
وأسس الهرب الماركى الثورى لاطيقه العامله والتى أصبم آداه فعالة لاحداث 
التغيير الاجتاعى الجذرى . 


وكان لنين هو الو-يد الذى أدرك با اسكامل التفيير الجوهرى الذى طرل 
ع ل الارضاع الاقتصاديه والاجماعيه والسياسيه للعالم قرب انتاء المعرن » وقدر 
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فتحبا أمام الطنقة العاملة - وعندما لضم 


تتائع هذا التنيبر والاواق الجديدة الى : 
: 1 : 7 كان اشاتيو الدوله 
انين إل المشرك الثوريه 2 اكيت لناركسيه الثوريه الى كان أتتاذيو الدو ايه 


اثانيه يشرهوتها متدما عظيا لللآة_كار ٠.‏ وأصبح إدى المخزب البرو ليتارى مدظم 


وتائ: مرهوب «وذرقوة معنو يه لم يعرذبا التار ريخ من قبل ١‏ 


ومن ناحيه الشكل الخار جى فايس فى ليدين أدنى شيه من التائد من طراز 
-دويرمان » فهر متوسط القامه » آميل إلى الامتلاء له جمه عريضه من طراز 
جمه تراط » وعريئنان مغمضتان قليلا وليه صغيرة رماديه اللون . وكانت أبرذ 
صفاته البساطه اشاليه من أى تكلف أو إدعاء » وكان لذلك أثره الحائل على 
الجامر اللكادحه . وكان العيال يقولون عنه حب واحترام : ١إنه‏ رجلتاء . 
وكافت هاتان الكثمتان تنطويان على أعظم الثناء والتقدير » وهما ضروريان 
لاائد السيامى الذى يكرس حياته يأسرها لخدمة الجاهير العاءله . ولينين مدن 
إعكا نه كرعم الكانه الدهنيه وحدها , والى كانت مع بين الثفاغه الموسوعيه 
الشامله ء واللمنطق الواضمح الصاق والبصيرة اانادرة . ومازال "ثراث الشكرى 
لليتين يدمعتا حى الوم بأفشكاره المليمه » ونفاذ نظرته ادليه » وححاسته 
وتفاقك . ونكدن قوة اينين فى قدرته على اأرؤيه أدى أيمد من الآخررن » والقيم 
بصورة أعق وأسرع » والتعيير عن أفشكاره يفكل أ وذح وأدق وكان ليتين 
يعرف كيف تحدث الناس عن أمور شديدة التعديد دون عاجة إلى [إشارات 
مسرحية أو حركات مصطتعة بل بعبارات بيطة واضحة - وكان المبور الذى 
تأسره وكسدره تلاك ال كة المميقة البسيط: يستمع إلى زعم الثورة بأنفاس 
لاهئة » غير مكتف يأن يستمد من كلياتة بر نايا للعدل » بل و يستمد متها أيضاعقة 
عبيمة بأن هذا هو البر نايج الرحيد السكفيل بتحتيق النصر . 

وتكان قوة البلاشقة فى أنهاكان لدى الحرب قادة مرموقون خرون يمملون 


م3 


إل جاب لينين وثعت قيادنه الميائشرة » وفد اجتازوا ام:دان الاورات الروسية 
ناث . وبمد انتسار مورة ااكتوير النجدوا فى ترلى القيادة فى جميع مجالاات 
اخياةى أول دوله اشتراكية فى العالى دوين دزلاء اأرحماء عمال رنلاحون من 


م الجنسيات الرئيسية المعمة ىَ روسيا : األروس والاوكرادون والم د 


وار'رمن والجورجيون واللاتفيون وغيرهم ٠‏ 


ولي لل مه سانا عع لينين على طريق ودة اكتوير مخاصا لاه_كاره 
ونواياه . فيءض زملاته السابدين سشطوا على العلريق فى اللتحنيات الحادة للتارجم » 
بل وول بعضهم إلى أعداء سياسيين . لمكن ذلك يضاعف من اللمأئرة البطو لية 


الى مما ليئين ومن ساروا معه <تى وصلوا إل ال مدف العظم . 


وقد عبر الازب البلشق عن مصال الطيقة الماملة وسائر الجادير اللكادحة 
بتكل أ كل وأدق من أى جبة أخرى - وآصبم ابلاشفة حق قادة الطيقة العاملء - 
ويعتر نعاطبم الخاص متمدد الجوانب للصادة اشعب أفضل ماد نتلدور 
الفيادى للطبقة العاملة فى الصراع من أجل حرير روسيا من القبر الاسقبدادى 
الاوتوقراطى والاست لال الرأسمالى - وكان عملم ضروريا لكين الطبقة العاملة” 
من اللووض برسااتها الثار عغية بوصمما قائدة للاصال الثورى . 


وكان المعارضون الفدكر يون الاساسيون للباشفية فى حركة الطبقّة الماملة مم 
الناثفة . فذعد كانوا جموعه النهازية تضم مثمق البور جوازية الصذيرة ذوى 
الافكار الراديكالة وبءض عمال الصتاعة . وكان هؤلاء كقاعدة عامة ء من. 
الفثة ذات المبارة المالية والتى #صل عل أجر مرتقع من بين اجاهير اللكادحة . 
وكان الناشفة ألصار ىكل من سان بطر سيرج ومرسكو وأوديدا وروستوف 
على الدون ومناطق روسيا الثربية ومناجم المحم فى الدونيتز وف الترائنةوقاز 


وعدة ناطق أخرى . ولنكن من الامرر ذات الدلالة أنه لم يكن مناك فى عام 


امال الواعين ساسا بويدرن الماشفة» بينها كان 


الطرقة العاياة . 


غلأة1 غر ير الس ل 

الللاشفة يتممون بتأيد الثالبية المظظمى من 

م ع 2 اثر قاع 

ورعم أن كلا من البلاشفة والااشفة كان موتدى رعميا بنفس آلب ديم 

1 ماه‎ 4 0 6 ٠ 

الماركمى وقد كانا فاسمين كربين مستقلين مذ البداية» لكل مهما ها ثزه 

النظمية ومطيوعا:ه وعتائده الاسترائيجية والالكت كية . م كان الللاشفة 

والماشفة معت كين فى أضال إيدلوجى حاد حول يحم المسائل الجوهر:؟ ق 
السياسان الوطنية 5 


وإذا :ناضينا موقا عن التذبذب المستمر الذى ميز المتشفية كثيار سيامى » 
فإن تيدتها مكن أن تلحص فى أنهم يذكرون [مسكان قيام الثورة الإشتراكية 
فى المستقيل القريب فى باد كروسيا التى يعر ولها متضلفة من جميع التواحى . وبناء 
عل ذلك ققد عاتوا آمالهم على التطور الحر للبلاد على أسس رأسمالية بوصمما 
جمرورية بلمائية بورجوازية ٠‏ وكانوا يعتقدون أن هذه العملية عملية طويلة » 
وأنه ستنشأ خلالها وعلى إ.تداد بضمة عَمود ااشروط الموضوعية والذاتية اللازمه 


الانتقال إلى الاشتر! كيه . 


وربط الخاشفه بين القضاء على بقايا الاقطاع وإعادة تنظم البلاد على أسس 
دعوقراطيه » وبين قيام ثودة بورجوازيه من القط , السكلاسيى , لاوريا 
الغربيه فى الفيرة بين المّر نين السابع عشر والتاسع عشر . وبيها كانوا يتشدقون 
بالابمان بتيادة الطرقه المامله لاحركه الور يه » كا 
أن يكون ددرا مؤقتا » والاهم من ذلك أنه دور مفروض على هذه الطبقه كم 


م ضمف البورجوازيه لامن فر الرولتاريا 0 


نوا يرون أن ذلك الدور لابعدو 


اروف ١‏ قبو ك رأمم تأيم 
دلذا كانوا يتطلمون إلى ظرور حزب بورجواذى قوى فى روسيا ( وكان 
الكاديت ادب الأحزاب إلى الفوذج الذى يتطلمون إليه ) يكو نين قه أن 
52 0 5 3 3 : 2 


يقود حركة التحرر عن الاوتوةراطية . أما اافلاحون ء فن الواطح أن 
المناشقة قللوا من دورمم فى الثورة » وأيرزما الجبل السيامى لأفلاحين وسيطرة 
عقلية صغار الملاك علمم . ١‏ 

ووجه المناشفة إهتاما كبير! اللاشكال التانونية لخركة الطيقة العامة » ولاسيا 
الاضرابات الاقتصادية . وعارضوا الاستهداد الانتفاضة المساحة وبنو آماهم . 
على التنظهات العالية كالتقابات وامميات التعاو ئيةء وأشادوا بدور مجلس الدوما 
اا ا للحماة السياسية الوطنية . 


واعمزت المتضفيه بالميل إلى الحلول الوسط فق السياسه » وتقديس الحركات 
اماه ريه التاقائيه ء والانتقاض من دور الحرب البروليتارى وهم يرون صذا 
الحزب ( وكان ذلك بدايه خلافاتهم مع اللاشفه فى المؤاعر الثالى خزرب المرال 
الاشترااى الدءوقراطى الروسى فى ١٠..7‏ ) عل أنه تجمع غير محدد الشكل لخلايا 
وج#موعات متعددة لايربط بينها انضياط وى أو وحدة [إيدلوجيه . وكان من 
رأمم أنه يجوز أن تضم تلك ايجموعات إلى جانب الثورييت المؤمئين العناصر 
الميالة لمهم والماطفه على الثورة . ويذلك سعى المتاشفه إلى #ويل الطيقه العاملة 
إلى نايع للحركة البو جوازيه الليبيراليه » وحدو ! من تطاق النضال (ابرو ليتارى 
وآضعفو! حاسته . ويذلك عملوا فى الواقع على تباطؤ العمليه الثوريه سواء أرادو! 


ذلاك أم م ير يدروم . 


وأصيحت ممات الناشفه هذه أكثر وضوحا بعد مزعه الثورة ف م.هو 
ا م .هوء عددما تل المناشفه العينيون عن التضال الورى وعن الزب الاورى 
السرى لاطيقه العامله ذاته ء ويذلك (كتس.وا امم و أنصار التصفيهء . وقد أنكر 
وؤلاء المرتدون ديكتاتوريه البروليتاريا والاحالف مم الفلاحين » ودعو إلى 
الاذكار الدوميه الخااصه . واف يمضبم موقفًا توفيقيا تجاه سياسات ١‏ أنصار 


صضضفة ْ : م سر بالتاشفه ذرى إلاجاه الحزنى :3 
التصفيه » ولم يكن مهم قير قرون مليل أى. : 

لاشفه 3 لاحتفاظ عنظمات الحرب السريه وبمّوا على ولانمم 

ودفوا عم أل ذفه ل وموم 3 حتفاظ إعنظمات 1 زاب السسراء 2 ١‏ 


لاراث الاشتراى الد مو قراطى ٠.‏ 

ولت يتن الماشفه دورا خاصا النزوتكيون الذين كانوا مون بين ماعمى 
يالا جاهات ااثوريةالمتطرفه و بين عدد من المبادىء الاستراتيجيه المميزة لمتشفيه . 
فقد أنكروا 35 دور الفلادين كليف للطيقة الدامله » وكانو! شديدى النشاؤم 
يا لنسيه لأشروط الداخليه للثورة البر وليتاريه وعلقوا آمالهم جيما عل المساعدة 
من جانب الطيقه العايله الدوليه وما إلى ذلك . غير أن آراء تروتكى”*٠'‏ لى يكن 
لمانى أى وقت اتتشار واسع فى حركه الطيدّه العامله الروسيه ٠‏ 

وأبرز الشخصيات وأشدها تاتضاى مسكر الناشنه هو اي .٠ف‏ - 
بليخانوف الذى كثير! ماروصف فى دول الغرب بأنه ٠‏ أيو الماركسيه الروسيه » 
وهو فن التيلاء » وكان علك مزرعه صغيرة فى عافظة داميوف »؛ وبدأ عله 
الثورى فما بعد عام .لام ؟ بوصفه من أنصار حزب ٠‏ الشمب » وصاحب أفكار 


فوضوية - غير أنه اقتدم فا بعد عام مو بأن تظريه ١‏ القميه”5٠‏ وأعباكها 
)١(‏ ايون بروتسكق ( برونشتاين ) ( ؤلام1 ع .وو ) إتضمإلى الحركه 
الاشتر! كيه للد موقراطيه ىَ عام ياكم١‏ . وكان من المناشفه هم اخنذ مو يها 
وسطيا . وقد قيل فى صقوف الحرب البلكنى فى صيف ١107‏ وأصبح عضوا فى 
المكتب السيامى لاجنه المركزية للحزب فى الفترة بين بوه و و بهو 
عارض خط الهزب فى ١‏ كبر من مداسيه وكان ذلك مدعاة للان دوجه [ل4ه لدنن 
إنتقادا شديدا - وفى عام ١97‏ فصل من الزب وأرسل إلى التق و ن 
() كانت الشعبيه » إيديولوجيه المثقفين من غير ملاك ال" رامر 
3 7 
المر لله الور جو از يه الد ع. د ص ّ 0 
0 ع ددجو .وق راطيه للنضال التحر يرى فى روسيا ز 0 وهومل() 
وكان الشعبيون ( التارودنيون ) يرون أن الفلاحين مم الؤوء اله 
ويشكرون الدور الحاءم للعروليتاريا فى اانضال [ك 
يصلمه ٠‏ الابطال 


. وقد 


» وقد اأتثرتق ١.‏ 


وريه الرئيسيه » ., 
0 ودى » م يعتتدون [د اناذ ع 
: با كقيموم داجما عير .6 تمه ما 0 9 أن اتاني. 


نفدا 


الاطبيقية لامستقبل هاء فتخلى عنها واعتدق الافكار الماركسية . وأصيه بايخانوف 
من الافراه التشينلين ف ترد الماركية , ومن المنسكرين الاثاررين الماركيين 
البارزين ١‏ وكانذا خصيةعددةرإرادة قوية مم بين الإطلاع او اسع وموهيةالمجادلة 
و الإنناعى المبارةالسدمي .و الاخلاص السادىء لمق للطيقه العاملة وكان بليخائرف 
موهويا على الاخص كف يلوف ماركسى . قي أنه كانت إديه أيننا ناتس ذاتية 
كالغرور الزائف والمل إل الديكتانورية والتى ظبرت بشكل أر سح غلال 
اللذوات السرم والثلاثين الى ديناها مباجرا عندما انقطع عن المارسة اليومية 
للتضال اللورى لاروايتاريا ااروسية . وترتب على ذلك أن ندهورت بالتدر 
مكانه بلوخانوف كشخصية سياسيه وكنائد الاشتراكية الدعرةراطية الأورية . 
وبدأت امبر فى تفكيره بشكل متدايد المقيدية الجامدة والمل إلى الفاسفة 
المدرسيه ٠‏ ورغم أنه تعاون مع لينين تعاوةا وثنيةا فى السنوات الاولى للثرن 
النشرين ذقد انضمى أواخرء ١١‏ إلى الناشفه غير أنه شذل مكانا خاصا إلى حد ما 
بين صفوفهم ء وفاضل بعوة صد ه ألصار التصفيه » بل وأيد الإلاشقه فى بءض 
اللاحيان . لمكن بايخانوف كان ينجذب فى آرائه الاساسيه و المشفيه. وبدا 
ذلك واما خلال الخرب العالميه الآرلى ٠‏ وعل اللاخص فى عام ١٠٠١‏ عندما 


رض ثورة أ كتور . 


وكان الزعيم الممترف به للتاشقه هوى . .١‏ تسيدر بارم الذى اشتهر باسمه 
الادى الممتمار . ل . مارئوف ٠‏ وهو ينحدر من أسرة من التجار وانضم إلى 
الجركة الاشترا كيه الدمرقراطيه فى مطلع شيابه . ولاشك فى أن مارتوف كان 
نيا مرهويا رغم افتناره إلى العمق » فسكان شديد التحيز فى أحكامه . و ميزت. 
كتابات مارتوف فى مجادلاته مع البلاشفه دااها يدرجه من الحسةيريا والحقد. 


والعداء الشغخصى للبدين 3 


الانعاد العام وبال البو فى لبتدانيا دبوادا 
07 عراد 


لححاار!1 
وقد تشكل 5 الور ل 3 نم 
أعضاؤه يدعون 


وكذلك تان أعسساء ١‏ الم ند 
بالمناشفه : 
قراطى لاممال الرس ٠‏ وكان 
زوا بالموائف الانتازيه , 


وروسا 0 عل اتفال رونك 
5 بد إل المرب الاشتراك الديعوقر ا 
5 1 . ملة جد 
إل الغوميه والانفها ليه 3 دركه الطيقه الماملة ىق 

إبزى تشكل ف أماخر دءور 


ذركه الفلا سن ٠‏ 


وكان عزن و الاشسسر اكيين الثوريين » 


له القيادة الفسكرنة والبياسية < 


وأوائل ١6١+‏ برعم أن / 
ى الشعميين 2 0 نلك 7+ 


الاشثر! كيرن الثوريون يمن عمون انهم عاتساء 0 

. حادل له يك اأفلاحين لاضال 
فى السبعينات . وكان ١‏ الشهبيون» م أول عن حاول يك القلا-: 
١‏ وئد مرلرا بد ذاك إلى الأعمال الارهايه 


ضد القيصر يه » و اكوم لم ينجحوا . 
ضدكبار الموظفين القيصريين » وقادو !فى ووم ذ باغتيال القيصر ١‏ كندر الثالى . 

ركان الاشتر اكيرن الثوريون يشيدون بالفلاحين التكادحين من جمم 
التواحى ٠‏ ويدخلون فى هذه اافئه جيم الفلاحين الذين بررعورن أراضمهم بأنفسرم 
دون استخدام عبال مقابل أجر . وكانوا 0 أن اللدلاحين هم حفقاة المثل 
العليا الاشتر ا كيه . ويرون أن الفلاحين » السكادحين والئإل و المثقذين ذرى الف كر 
الد موق ر الى يشكلون مجموعا واحدا بالق عليه ا 


: م « الشعب » وحم يشاركون 
ف الثورة بأعية 0 


3 / 00 لثوريون #مدون لصورة انتقائه ببن أفكار 
والتحه ء الثى عنا عليا: لارمن كزين مق طلفات من الماركسيه 0 5 اذ 
الخال إل ريه الفلاحين ضد ملاك الآراضى » التى كار 000 
يورجوازيهء واعتروها نضالك نت فى 


من 1 
1 جل الاشمر 1 و 
اير عن , أشتر ا كيه الاراضى فى » ٠‏ وكان من] 0 
لمادرة ال كيان الكيرة و( 0 ة الخياز ١‏ 
مه [[ 


جوهر ها حر 4 
' دمن ثم أعلوا شعارم 
مع بين الفسكرة الاوربه 


4“ ناميه إلى امحانظه عل المماي 


الملاحيه التدعة الى كارب الاشهراكيون الثوديون يردت أها تكاد كرون 


جنينا الا جتمم الإشر لى المقيل . ولم يكن ماك من الناحية العمليه فارق يذاكر 
بين « اشتراكيه الاراضى , الى دعا إلها الاشتر ١‏ كيون الثوديون وبين تأءيم 
| طابما اشتراكيا زاتقا على هذا الإجراء الاصلاحى 
البليلة ى أفكار الفلاحين . ومع ذلك 
اجام 


اللاراضى » ولكنهم أضفو 
البورجوازى العرفء وبذّلاك زادوا من 
فإن هذا الر نايج إذا ع فى إطار مورة د مموقراطيه » فإنه افق مم 
الجامير المريضه لافلاحين ويكتسب درجه من التأبيد للاشترا كيين الأودييت 
فىالريف. 

كان الب نايج الياسى للاثترا كيين الدموقراطين يدعو إلى جموديه 
دعرقر اطيه وحريات سياسيه ء وكان قريبا من مطالب الحزب الاشتراىق 
الدعرقراطى الال ١‏ اروس فى كثير من لاتواحى . 
وكان #ككتيك الاشترا كيين (اثوريين يعمد على الإرهاب الفردى . وقد قام 
مناضلوم باغتيال وذيرين للداخليه وأحد الدوقات والكثير من كبار الموظفين 
والقادة العسكريين لاتيصريه . ولاشك ف أن الاعمال الارهابيه قد ساعدت 
فى خلخلة الجباز المسكومى كن تلك الاعمال فى ذاتها ماكانت بقادرة على تخوير 
النظام السيامى للبلاد . ا كان هناك الوجه الآخر للمملة » 31 أن الاعمال 
الارهابيه كانت حافزا للدسكومه على لاقيام بأعمال إنتقاميه » وصرفت أنظار 
القوى الثوريه عن العمل بين جاهير االشمب - وكان للتظمات الاشترا كيه 
الثوريه 5 غير قليل فى.الريف وبين عمال المدن وااطليه والجتود وا 6 
0 م 0 به الاشترا كيون الثوريون من ميل الغامرة وكثرة تنيين المواقف 
ذةدكانوا فى الاساس فى بدايه القرن العشرين حزبا بويا درعوقراطيا » وناضلو! 
ضد الاوتوقراطيه ولذا وجد البلاشفة أن من الممكن عقد إتفاقات تضالية مؤقتة 
ميم اء ولاسيا خلال التحركات الماحة ضد الظام القائم . 


ومن آمدلة ذلك 


هيا 


عر أت اليلاش قه كانوا #خوضون 3 
٠.‏ غير 


الاتقاضة اإساحة ق دسهر صل 


0 نار به الحكفا 
الاشتر ا كيين الأثورييت وك 2 هم 


الوقت ذاته يجحادلات حادة مم 
الاورى ومارساته 


ع: كس الثوريت : ورححت دور 
الل جاده اللاشترا كيين الحو : 
وكانت الشخصيتان البارز:أن دس قادح الاشار 
الرتسى ور زر جره 


نت روسيا كلها #تحدث عن 


يدة ألازب ٠»‏ ويوراس 
شير نوف وهو هف رثم النظرىف 


شافية كم وف رئيس (ازظامه الأمهاتله . وف عام 5 وكا ش 1 
حال أحد 
ماريا سبيريد ونوفا التى تبلغ من العمر ج+ عاما . فبعد عاولة لاغتيال ر 


3 3 5 
الموظفين القيصريين الذى قام وو حشيه بقمم حراكه للفلا ديت فى خافطة تأميبوف > 


تعرضت هذه الفتاة للاغتصاب على يد ضباط ممفورين وآرسات إلى معسكن 


لللاشغال الشاقه قَ سومير يآ ديك ليت 1-7 ى فبراير و د وقد أصيحدت وما بعك 


من قادة الجناج اليسارى الاشترا كيين الثوريين - ومن الشخصيات السكرمهة دنهم 
١‏ . آزيف الذى كان عضوا فى الاجنه المركزيه للحزب الاشتراى الثورى وكان 
مخيرا للبوليس ف الوقت ذاته . وأدى كشف أعمال زيف الاستفزازيه فى عام 
مو( إلى اخقاض حاد فىمكانة الاشترا كيين الثوريين فىأعين اناهير ولااسها 
فى أعين المثقفون ذوى الغف_كر الدعوقراطى 


وشلال ثمورة 4-5 دا ن. هو حاول واب الملاحين فى >1 


الدوماانشاء 
#جموعه ١م‏ تر ودودفيك, المستقلة 1 بى كا 7 


نت عاولة غير موققه لإنشاء خودت ضاف 


مستقل للفللاحين وقد برذ دور الترودفيك على الأاخص 


قامو! » بعد [قدا م القيصر على حل تجلس الدوما الآول » دمعو م جمام لفل" 

ادكه 
إلى حمل السلاح . غير أن 2 ودوفيك امزوم بعد ذلك مو وا 8 9 
وى لق نشاطهم السيامى إلى ح د كيير 1 وه س اعتدالا 


فى عام دء.ة١‏ عددما 


و11 جاب الاشارا كيين ورين يت والترودوؤيك , »٠كان‏ مهناك أيعنا 


الاشتراكيون الشعبيون الذئ اعتموا بالعمل السيامى بين الفلاحين وانفصلوا. 
عن الاشتر ١‏ كيين االوريين فى عام وا . وكانت هناك أوجه نشاط عاثله تقوم 
ما منظلمات متتلفه فى المناطق التى :قانها القوميات غير الروسيه . بيد أنه لم يكن 
ها تأبيد على مستوى القاعدة فى الريف ول يكن فى الوسع مقارنة تأثيرها على 
الفلاحين يتأثير ااالاشفه على بر وايتاريا المدن ذات الوعى السيامى . 

وهكذا كانت روسيا فى السوات الآولى لافرن المشرين أشبه بإناء هائل 
يغلى » وإذا قارناه مما كان عليه فى أيام الماركيز دى كوستين لقنا إنه كان منذ 
أمد طويل على شف الانفجار ٠‏ وقد حدث الاندلاع الآول لريب فى عام ه.ولء 
وجاءت الحر ب العالميه الآولى فقربت اندلاع الليب لارة الثانيه وذلك ماحدث 


فى أول أغسطس ١١06‏ 


الخراب الاقتعسادىي : 
جد البشريه . د 03 


2 


كانت الحرب المالمية الاولى من أ كبر (لكوارث ف نادم 
عدد الدول المشتركة فما بلغ .+ دولة » يتجاوذ جموع 5 أ كش ١.١٠‏ 


سكان العالم جميعا . وقد جند جوش الدول 


مليون نسمةء أى و تدمة أعشار 
التحاربة أ كثر من .؟ مليون جندى » قل منوم عشرة ملايين وجرح وأصيب 
اق م عاونا . وكان ذلك هو الّن الشادح الذىاضطرت ت الشعوب إلى دفعه 
هنا للمغامرة الداميه التى خاضتها حكوماتما الى أشعلت دربا من أجل إعادة 
تقسم العالم 7 


وقد بدأ الإعداد للحرب قيل [بدلاعبا زمن طويل 5 وتشكلت ى أوريا 
كتلتان عسكريتان سياسيتان هما : الحلف الثلاتى ودول الوفاق . وأخدت 


الممزانيات العسكرية فى التضخم عاما بعد آخر » وأخدت الدول فى #كدين 
اللاساحة والدغار . وازداد اعتاد رومسا ع1 إلى مريطانيا وفر نأ ٠ ١‏ 
سواء من 


اتاحة 
المالية أو الاقتصادية . ومن الجانب الآخر زادت التتاقها 0 
1 وتوثرا . وذلك بالإضافة إلى أن ال يلم تسكن لاي روسدا والمانيا 
اق ست انا او 6 مسن ثاعوة يثك تستطيع 


وأدى ذاك لصصدورة ا َه إلى انضيا 


دول الوفاق . ولكن روسيا من بين جم 
ده الحرب أاإشافة سواء 


) الادتوقراطية القيصرية إل لل بكر 
بع التعل اللكيرين عجارن أور د و 
عسكريآ أو أقتصا ديا , غلبا استمواذا 


"784 


ركان ذلك فى اندى االمويل هر السبب ف اهزاءم الى منى ما الجيش القصرى 
فى خريف و وود اضطرت القوات القيصرية إلى إخلاء غاليسنا وبولدة وجزءآ 
دن يلاو روسيا وبءض الحافظاتعلى شاطىء حر الباطيق . ودقعت ألماتيا والدسا 
وال “من هذا التصر ملدونين من أرواح جتودهماء لكن الجيش الروسى كان فى 
وعم أشد قسوة ء [ذ فقد محو ورم ملدون جندى بين قتدل و جر يح وأسير ء» 
وكاد يصاب بالشال - وترجم هذه الحزاتم أيضا إلى الاخطاء الى ارتدكبرا القادة 
المسكر يون الغيصريون وغيرمم من كبار الموظفين » وعدم توافر مساعدات فمالة 
من جاتب الحلقاء . 


ومنذ أواخر عام ١51+‏ ظبر أن الجيش الرومى يفتقر إلى المدافم والبنادق 
فضلا عن النخيرة » فكانت التعزيزات ترسل إلى الجبهة دون تسليح يذاكر. 


وف الوقت ذاته كانت أزمة [إ#تصادية ثاملة آخذة فى الانتشار فى أصاء 
البلاد وهددت بعل [قتصاد اليلد بأسره . 


وحاولت روسيا أن تطبق ما فملته بعض الدول امحارية الاخرى من تنظيم 
سير الاقتصاد والنقل على أسس رأنسمالية الدولة . فشكلت سلسلة من الاجان 
الخاصة لشؤون الدفاع تضم مثلين لاح_كومة والبورجوازية » ا شكلت لجان 
عديدة لاصناعات الحربية . غير أن هذه الإجراءات لم تتمكن من وقف اختداد 
الازءه الحتمى . وترئب علل دعوة الجندين أن فقدت الزراعه ما يقرب من نصف 
العاملين ذم,ا من الرجال الاشداء » »© أصبح العمال الجدد مثلون حو ثات أأتوى 
الماملة فى الصباعه . 


وفى ربيم عام ١١15‏ كان أ كثر من 6 مصام قد توقفت عن العمل » 
إلى جاتب ..ه؟ مصنم أخرى أنقصت دجم [نتاجبا . وكان للحرب مر هدس 


ان 


0 فح 5 01 وك 
مانى لا رد أن النعات الصناعدة قد درت عاديا بل ولآن 


ع الاقتصاد الم 


1 قء آلا وهو خدمة 
لاعناءة والزراءة وى مو لتا إلى جال غير منتج عل الاطلاف » وهو 


5 11 نت تستهلاك نسية 
الجدش والاسطول . وتذهب بعءعض التقدرات إل أن الخرب5 مولذاك ليه 
٠. - 2‏ حدق 2 


تصل إلى .م / من الدخل القومى فى عام 15017 * 


المناعات أت كانت تعمل من أجل الجيش المقابل ف الميدان » 
إأاضك. [ أمسنة ” ىيى 1 
الحرب . ولتكن الإنتاج 1و١‏ 


وق عدد من 
ذاد الإنتاج بنسبة بلغت د م أو .م / أثناء 
ل يزه من حيت ااقيمة فى الصناعة فى مجموعبا عا كان عليه فى م و١‏ إلا بتسبة 
0 3 »وى 5و١‏ أتخفض الإنتاج مما يقرب من 88 /” . وحدث افاض 


شديد فق [نتاج الإترول والصاب والاديد واللنسوجات ٠‏ 


وخم شبح الإذلاس على اللاد . وخلال .م شبرآ من الخرب يلغت 
الاعتيادات المسكرية حو ....» مليون رويل ء وهو مباخ يصل إلى ثلاثة 
أضماق ما كانت الحكومة تافقه عادة فى مثل هذه اافترة . ولتفطية المجن » 
جات الحكومه إلى زيادة الضرائب » وأصدرت أذونا سكو ميه بقروض داشايه 
بلغت قيمتها ٠‏ .ه4١‏ مليون رريل - وبلغت الديون الخارجيه .4ه مليون رويل 
وأغرقت البلاد بالتقود الورقيه . 


وف دبع 0و1 تجاوز الدين الوطنى .٠ ٠.‏ ؛ مليون رويل ء وبلغد.قوائد 


الدين وحدها <والى ٠٠.‏ مليون رويل عدوي - وق /ا6 هئ كان حجم [لدي: 
الوطى فى روسيا يت جاوز حجمه فى أى بلد من البلدان انجار به الرئيسيه الاترى 
فيا عدا بريطانيا ‏ 0 3 


وكذلاك اضطرب الدقل وسا 


اديه الهو م: ا 1 
وى » وأخذ عدد القاط ا 1 
الممتهءب عه ف الزيادة باضطراد 1 رات وااركيات 


زأد وجح 50 
ناه جم البضائع التى تجزت السكاك: الحديديه. 
يثري 0 5 ب 


عن نتلبا عن <ولة عثرات الألاف من المريات . وق قراير 7(ة؛ كانت 
المكك الحديدية جقل أقل من نصف الحصص الندائية [الازمة للجيش ف 
المدان ٠.‏ 


وفى بداية مارس ابه مرت أوقات لم تكن بها [مدادات ابرق موسكو 
دا تكن أكثر من أيام مءدودات ٠.‏ وق كثير من قطاعات الجبيه الى 
:تضم مئات الالوف من الجنود الذين يلزم إطماميم » لم تكن تلك الامدادات 
تعن 5 كر ون سما جرم 

وف الريف الرب ء التى فقد حوالى ه ملايين جواد ء [تخفض إنتاج 
الحيرب عما كان عليه قبل الحرب ا يقرب من الربع 5 ا تخفض [إنتاج الزيد 
المحم . ورم أن الريف » ولا سيا المناطق الشرقيه » كان به الحد الادنى اللاذم 
من الاغديه » فإن فوضئ المواصلات وعمليات الهباء والوق السوداء الى 
مارستها البورجوازيه وملاك الاراضى جملت البلاد على كنا المجاعه » و #لول 
عام بالو( كان “أن ايز قد وصل إلى الضمف #قريبا » وكين اللحم قد زاد ثلائة 
أمثال » ومن القطن قد ارتفع لما يقرب من خمة أمثالاء و'من اللاحديه قد 
ارتفع تسمه أمثال . وأخذت الاضطرابات الناشته عن نقص الاغديه و الحجوم 
على محلات الاغذيه فى الترايد من شبر الآخر » وأصبح الوضم فى البلاد 


ينذر بيكار”له . 


النظام القيصرى يعانى حشرجة اموت : 


إن الحرب بكافة صورها :فرض عل الدول المشتركد فنها وعل الحكومات 
الى أشملتها مطالب خاصه مكثفه . ويصدق ذلك عل الل'خص على حرب عالمه 
شاملة "كحرب 4م141 2 فلم يلكت انظام الاستبدادى الذى كان منذ 


شدعيه ذاه إن كعف خلال فترة: قصيرة 
امعال - دكاتت إدارة جوش رضم 
الديروقر اطى اخائل ١‏ : 


. ولكن ذلك كه 


آمد طويل لا حم روسيا بقدر ما يقبر 
من الزن عن عبره الكامل عل مواجبة 
١6‏ ملمءون جتدى » وجباز اله_كومة العقدء والاظام 
قدرا “كيرا من المعرفة والمضكد الإدارية والموهية التنظيمية 
كان 5-7 9 طقة الملاك الممتحلة الى ١نقضى‏ أوانها وى كان رأمها ١‏ التديل 
الاول . آخر 0 روسيا . وكان ذلك بعيدآ ءن إمكانيات اانظام القيصرى 
اافاسد الخانع » والذى كانت فلفته الساسية يكاملبا ‏ إذا كان له ما _يمسكن أن 
يسمى ٠‏ يفلسفقة» - تتمثل فى المحافظة على الاسس العتيقة للاويو قراطية 
والاحتفاظ بالسلطة وااثروات والامتيارات بأى "من . 


وقد وجد المؤرةون والصدفيون بعض المقارنات الواضة اايليفه التى تصور 
الإازمة السياسية والفكرية والممذويه التى ساأدت . القمه >» الحا كه ىق المجتمع 
الرومى فى قترة الهرب . فكتيوا عن ٠‏ كسوف روسيا الامبراطوريه » وشهوا 
نيقولا اثثاتى بالق فقد صوايه يندفع إعركبته برعه إلى حاقه الحاوية . 

وكان من أثر الحرب أن أصبحت التناقضات التى مرق اللاد أشد قسوة 
دم عب استيالل" » ودفعت بالكاقضات الطيميه إلى تمعله الغليان 54 

والواقع أنه يصمب تصور تناقضاتن مد وضوحا من تلك الي كانت تائيه 
فى روسيا فى تلك الايام : الختادق تعمد آلاف |( 9 0 

: 0 ل 5 وفمهأ وشبع اجنود 

جاثمين » لاجحدون كماينهم من | الاببس , وهر 5 3 عت بوكس وود 
اعد ْ ٍ ف بعض الاحيان غير لام » 
ينتظرون الموت بين الدم والاوحال , برام ' 
5 1 » بينما مناك غرف القصم ر التألقّه ال 
ذما الدطر ء وتاك فا المؤمرات . وتحفل .لعل 1 5 
الحرب النئته . ويجد القرى الروسه الفقير: ا 


رشوع 
- و لايشعر سكائها حى براتحة 

رفهة قى التلوج والى كادت تخلو امن 
م ش 


سكائها 3 وكذاك القاعات |افاخرة لمطاعم الماحه حديتثك. #تكامف زحاجه الشسيانا 
أكش مما يستطي.م العامل العادنى أن يكسيء خلال شبر من العمل ااأشاق 


القاصم للظبور . 


وتتعلت أزمه الساطله على جميم امستويات : فالموظفون ف المواغم الإداريه 
المليا لم يتخذوا القرارات اللازمه فى الوقت الناسب والتى تدعو [لبها الخاجه 
السياسيه »كا أن الموظفين فى المراتب الدنيالى يكونوا قادرين على تنفيذ مثل 
تلاك القرارات بدقه وعلى وبء السرعه . وكان الجباز المسكوى بأسره مويوء! 
بالر شوة وا محسوبيه والتعطل البيروقراطى والمجز الإدارى . ولم يكن لدى 
الكومه إستراتاجيه مدروسه ول:_كتيك من ومءقول ». وكانت الطدكومه ق 
فى حالة تفسم و ألهيار قبل سةوطبا الحتمى الوشيك . 


وف أعقاب صيف و١ه١‏ الذى لق فيه الجيش هراكم ادحه فى الجيه » 
وعددما بدأت المشاعر الثوريه والمعارضه تنمو ف اليلاد بدأ ما “عمى «قفن الدفادع 
فى المناصب الوزاريه » ل إذ كانت الحدكومه تشسكل ويعاد تشدكيليا ويصحب 
ذلك تثريرات سريمه وغر متوقعه فى المااصب الإداريه العلا . ولجأت 
الاونوقراطيه إلى هذا 21-ك تيك لتلكتسب مظهر الاستةرار السيامى على الاقل. 

وكان نيقولا الثانى مضطرآ لإيحاد تواذن بين الجناح العينى المتطرف وبين 
المعارضه فى الدوماء ولذا بدآ فى تغيير وزراته بسرعه ميزايدة - لسكن جيم تلات 
التنيرات »يزت بظاهرة غريمه لم تتغير ومى أن كل وغد خاقع كان مدل يوغد 
ماع اعم الروواها 1 كر برعا وان اخوالى اغديع يدل بها عدت 

آخراء وغالبا ما يدكون بلا شخصيه» والرجعى يستبدل بر جعى آخر اء وغاليا 
ما وكرن نظرء ضالهة وقوة. 
وإذا كان 1. ل . جور يكين البالخ من العمر .د عاما والذى ٠‏ أغخرجوه 


عم 1 


0000 ق بدايه لكا قد يح 7 
4 7 . 2 : 
ل رامه النغتالين ) وعنياوة ل 5 لاقل عنه رجسيه ب , ف 


5 10 
كامان » فإن خلفته والذى 


اللقاء فى منصيه لمامين 


ْ .ف ء تريبوف فلم ببق 


عشرة أخبن وأعتبه ا / 
95 0 ور ع , 
الس رك و و سر الرؤساء الذين عيمم القصر 
ن .د . جوليتين شهرين إلاين ٠‏ 

وخلال قور الحرب الثلاثين النى سبقت الإطاحه بالاوتوقراطيه » تنير 
سه من وزراء الخارجيه ؛ وأريعة من وزراء الحرب» وأربعه من وزراء المدل 
وثلااه من وزراء النقل وكثير غيرثم . وقدتم الغبير فى بعض الصالات نتيجه 
اواقف مخزيه فوزير الحرب ف .1١‏ سوخومليئوق مثلا قد فصل هن منصيه 
فى يونيو 1916 تحت ضغط التبار الليبيرالى بعد ساسلة من الهزاكم الكترى 
و الحمة :1 


وف مارس ١415‏ أأق القبش عليه بهمة سوه استخدام الساطاة وإقامة 
علاقات مع الجواسيش الآلمان . وأثنا. مماكته الى عقدت فى خريف ووه 
اسقطت عنه تهمة الخيانة وللكية أدن إير د 
1 إن أمدم قيامه بإعداد اليش إعدادا كانا 
5 0 ْ 2 فيا بعد 


ومن ناحية أخرى فقل أقيل وذيرالخارجية س. دسا 
الددائر الوينية الا 00 


اا ذونوقئة: انار رات 
لوت والى هته 0 لبد : 0 00 


على الدوما . ' أبديطائيا والمطف الواضح 
أماب. ف ٠‏ استورص فكان عزارى» 5 
ور 2 
رخات الع يكرمة ورا وح ١‏ 0 مبادىم حريصا عل جممع اللروه 
يج سياءمى خاص بد 1 
4ع 1 


الضجة السياسية الى حدثت ف الدوما عندما [تهم صراة بالخيانة : 


وقام وذير الداخلية !.]. خوفوستوف ياختلاس أ كش من مون رويل 
من أموال الحكومة خلال :وليه الوزارة  »‏ أن آخر وزراء الداضلية 
١‏ ٠د‏ بروتوبوبوفء وهو أصلا. علك مصتع نيج فاشل وو علك مساحات 
شاسعة من الأرض » فل يترد د فى الذهول ف مقاعات ما للةامق كل« ويخ فاق 
صفقات مريبة . ول يكن ممرو ذا عنه اللكفاءة الإدارية أو السياسية بل الكفاءة 
على قسلية نيةولا الثانى وأسرته وإقامة :احفلات الذاعة فى القصر الماك المسمى 
ه تساركوييه تسيلو . بالقرب من سان يطرسيرج . وكان هذا هو طراز الرجال 
الذين 'متموا بثقة القيصر وحكدو! باسمه دوق كبيرة وشميا عظيا . 


إلا أن قضية راسبوتين كانت أوضح مثال لازمة الحكم . فالحسوييات آس 
عألاق ومحروناعن أن نظام إقطاعى [ستبدادى ء ول يكن التطام الرومسى 
استثاء من ذلك . ولكن لم حدث من قيل أن متحت قوة هائلة لشخصض مريب 
ويجحرد من اللا سللاق مثل ماحدث مم جر >ورى راسيوتين وكان ذلك انعكاسا 
للتفسخ الكامل وتدهور نظام كم آل رو ماتوقاء والذى دهم مماصريه إلى 


القول يأن النظام قد تمفن حتى جذورء ٠‏ . 


وجر جمورى راسيوتين فلاح سيبيرى تصف أمهى ٠.‏ كان فى يوممنالايام عضو1آا 
فى جماعة دينية بمرولة » وكان من لصوص الخيل - وقد التقى بتقولا الثانىق اول 
مة فى عام و .و١‏ الحافل باللاحداث » ولم بمضن زمن طويل ىق عرقت يأنه 
« دجل مبروك » بل و «١‏ قديس » . وكان لنظرته الشيطانية أثرها السحرى عل . 
سيدات البلاط مثل أنا فيروبوفا التى كانت مقرية إلى القيصرية بل وعلى المكندر! 


الاطاع ابعيدة, 


اه المخامص المأهر وذو 1 
أ وقد مك راسيو نواه الكىااصاب 


5 بصلائة يش 


الرلاد . وف مقابل 


فيودور فنا قم 1 
من [تناعبا أنه الشخيص الوحيد القادر على أن 1 
5 1 5 
7 أعمال القنصر فى < 

4ض عضال وحلول ابركة عل يع 1 لال المثشين 2 وججرنه 
اك كان 03 ف رآ لراسي.وة 0 الفحة >» والامملا 4 تهنة 
د 0 0 ىو مو 3 : م 

فى أن تأثير وأسبوتين لم ؛-ك 


ن سكون متفظاً داتها لي نشي يطرأ على 


9 لد ددودء) 
الخمور 3 وجاوزاته الشمة . ولاشك 
ولاسما عل القيصر ء وكان مضطرأ لآ ْ ْ 
مزاج سادئه المظام » وأن يتتبع آراء الممطين بالعرش ٠‏ ومع ذلك فلم يعين دذير 
واحد فى ذثرة الحرب دون الحصول عل ركة راسبوتين . وكان المضادبون فى 
الورصة ورجال البنوك يطلبون عرنه وساعدتة 0 مقايل أتماب 0 كزية 2 بطميعة 
الحال ) . وكانت غرفة استقاله #خر دائما كيار الموظفين وسيدات الجد 

( غرفة استقباله نز : هم 
الذين ينتظرون الول بين يديه . وكان رجل الدين لايتدخل ف اأسياسة الداخلة 


لخسب بل حاول أيضا أن يقدم المشورة فى مسائل الاستراتيجية المسكرية . 


وكان ذلك كله دليلا على الفساد الشديد والانحلال الذوى , والدروشة » ال 
انحدرت إليها المجموءة الحا 35 ٠وبجرد‏ أن فلاحا جلفا نصف أمى كان عثل 
ثعب الرومى فى أعين القيصر وزوجته . وأن تقريبه إليها كان فى رأم!] 1 
لتحلى النظام الاوتوقراطى « بالروح الوطنية » يشبد على الاتحدار و الاممطاط 
الممنوى بسا كى قصر الثتاء بل وللنظام القيصرى كله . 


ى بدا بعض التبلاء لإنقان القيص ,تو 1.. 


| فل ان الو 0 
لوثتا أيضا فكر : الملكية ذاتها »ل تمد قاد حم ملالة رومانوق بل 


درة عل سق النتيجية المطلوية 
وقد قل راض ين عر ا | 
1 9 سبو تين 2 سمايمة فى اذى ا 1 2007 
ش ظ ْ ١ ١‏ ديسمم 7 8 
رومانوف ابن عم يدر ,واحد 37 أ أغا له مل 3 دكيرف 
فى ايام روسياء و الور ف 0 
0 مساءاوسولوف 


هو أيضا من أقارب نيةولا الثانىق و ف . يور يشكيفينش أحد اللاعضاء الديتيين . 
فى جلس الدوما . | 

غير آنه لم يكن هذا الممل ١‏ البطولى » من وجبة نظر ااقتلة ذوى المراكز 
المرموقة » من أثر غير زيادة اندفاع الحسكومة فى إجراءالما الرجمية . وبق شبح 
راسبو:ين م بشكل ملموس عل القيصر والقيصرة الذين استمرا فى دفع البلاد 


حو الاكارئة بعناد 'وتعمصب . 


ومازالت السكتابات ف العالم الخارجى:كثر من الحديث عن القيصروالقيصرة 
ومدذ أمد غبر بعيد كانا هما الشخصيتين الرئيسيتين فى فيل بمنوان «١‏ نيقولا 
والكستدر ١اءلق‏ نجاحا كبيرا فى دول الغرب . فالمؤرخون الذربيون مجمءون 
بعض الذاكر يا بمن هنا وهئاك ويصورون القيصر على أنه رجل جذاب متواضمء 
مَبْدَت وق أمرة جدير بالاحترام . ويمولون إنه لم يكن موهويا كر جل دولة 
بغير شك ولكنه بذل جهده من أجل خير بلاده فى حدود استطاعته . ويرى كثين 
من الدكتاب ف الدول الاخرى أن نيقولا كان حية اظروف غير ملايمة » منبا 
ضمف إرادته وتآص ١‏ قوى الظلام » وأنه لم يكن بأى حال مصدرة للشر 
الاجماعى . ش 

وأخيرآ وليس آخرا فإن [طلاق الرصاص على آسرته فى عام .م1١‏ أضق 
على شخصية آخر قياصرة روسيا مسحة الاستشهاد فى عين كثير من لاقر اء الغر يبين 
وجعات منه شخصية تراجيدية » وأحال السذوات الإ#خيرة كه إلى مريج من 
الروايات البوايسية واللمياودراما . 1 


ولايد أن يوافق'المرء يطبيعة الحال على الرأى القائل بأن نيقولا الثانى» وهو 
ص: دود المواهب "ماما الى يكن شخصية مناسية للظروف ».أو “يغبارة لأدق 


00 


5 لوذ خار جعته ساززووقفب‎ 5 ١ 
2 سوه‎ 


00 نه أن يول 2 
لدير التاو عن . وكان من عادته أن 24م 3-2 عر ليلا أى موضوع» دأدى 


20 5 

أن هذا هو السديل الوحيد لك روسيا ٠‏ ولول 5 
الاموات مذ أمد طويل © . كا مسكن الرء أن يوافق * * 1 0 
9 أساطن القىر » ولاسما راسيو تين » وزوجته 


دون قان بسماع كي ذلك الرجل لم 


ذلك زكرت قد أصبحت فى عداد 
التحدهل عل 


أنه كان هتاك دول القصر يعض م 
القيصرة . لسكن التقطة الخامة أن ن 
الذى يود بمعض المعجبين به وأأدافعين عنه أن ا(صورى* ٠‏ 
لنجرة الامترةراطية 00 من مانا أعمى بحب رعاياء له ٠‏ وكان معرونا 


يأمانيته وعدم [كتراله للآخرين » وأذمَه محدود ول" تتجاون نظر :ته نظرءة.عقيد ى 


وود كان شديد التمصبه 


الخرس الامير اطورى . وكان دوويا وذا ذا كرة قويةء لكنه فى أمور الحم 
لايعدو أن يمكون د سياسيا ضمّيل التامة » لم تكن له قدرة على الرؤية » والتطام» 
ولا القدرة على استتلاص الدروس أو توقع الاحداث - فبعد الاثم التى منى با 
الجوش الروسى فى حملى الربيع والصيف ف عام ١ه‏ و ء تولى تقولا مبمة العائد 
الاعلى للجيش . وكشف فى هذا المنصب عن افتقاره الكامل للسكفاءة العسكرية . 


وبذا كان عم 0 رجل حدود المواهب وعدرداء يضحى ف كل خطوة 
عصالل البلاد وشعيها على مذيح شبواته واعتقاداته وأوهامه . لقّد كان رجل 
9 ا 0 5 و 

مثقّل الضمير ‏ وتلك حقيقة تارذية لاشك فيها ب يدماء مات الآلوى ال 
2 يمام تت هه الدين 


قتلوا خلال المدذا بح الى تمر ض لما الور ت المعارك د 
رك ى حر بينه 


" مصلحة م ا#مكسية 0 
0 نيا لا به أى الو ر واللتين أعلنا دو. 5 1 
مونبمة فادحة - د مور بالموولية وانتجا 


ثونث وق ساحا 


وزوجة غية ول" 2« الى كاذ حقبل الو 1 
و 


ل ج- الاعيرة اللالمانة 
سريعة الا نفعال بل وهستيرية 0 7 الآلما ني ةاليتكمى هيدا ومستاد - 
سمدىير, 


6 
نَ ١‏ : 
مم2 دكا عزيرها م يكى . صورة 


جديدة من [يفان الرهيب ؛ قادراً على حمق أى معارض لرأيه . ولاشك فى أن 
50 العئيدة والشااكدةء, وكر اهيبا لكل ما هو روعى » وخضوعما اأطلق 
لنفوة راسبوتين كان هادور غير قليل فى تدمير سععة النظام الاوتوقر الى سوام 
معذويا أو سياسيا والتعجيل بمزائه . وذلاك إلى أن تيقولا والتكستدر! ذاته) كانا. 


نتاججا لظام إجتماعى وسيامى لم تعد له جدوى أو قائدة ٠.‏ 


وينيغى تعر الام أن نول أن الاخطاء العديدة الثى وقم فيا نيمو لا الثانى 
سكن هى التى حددت مصير [اللكية ء وإأبما حدد مصيرها الضمف الشديد 
اللاساس الاقتصادى والاسماعى لنظام أسرة رومانوق وفقدها لكل اسبرام 
فى عين الطبقات الحا كة» فصلا عن ججاهير الشعب . فبذه العوامل جميعا مبددته 
ااطريق للاتهيار الدريع ء بل ااصاعق لاقصرءة فى قيراير بجهر » عتدما أنهى 
ااشءب الثاثر النظام الاستيدادى اذى استمر . .م عام خلال أسبوع واحيد . 


التشعب يناضل والبورجوازية تتسال الى السلعاة : 

كافت ثورء ه 19.9١.‏ فى روسيا أولى المعارك الثورية العديدةق القرن 
النشرين العاصف » عندما كانت البلاد مشتعلة باثورة . فى تلك الغا ة أضرب 
مابين ه » ب“ ملايين عامل فى المدن » وحدثت على الاقل . .م١‏ حركة عرد بين 
القلاحين فق الريف ء وحدةت مثات الاضطرايات وحوادث الءرد فى الجيش. 
والاسطول ؛ كا كان هناك العديد من الإضرابات والمظاهرات الطلابية ومظاهر 
الاحتجاج من جانب الاقليات القوهية الى تضطيدها القيصرية 


هذه تعض الهائى البارزه الى 533 تلك القترم الى كانت حامفة بالتف.ة: 


لروسيا بل وبالنسية للمالم أجمع . ورغم أن الثوره الآولى انتبت زمه الماهير. 
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3 .روك الغس ده 3 ' 
500 يا نىقأى دقفت ٠.‏ :| ا 
الداملة فإن الاوتوةراطيه لم ترد قوتها يلكا ل 
تاقتا ف ممعر سس با. و١1‏ 3 
ا تقاتل من 5 
ليتاريا الروسيه مرة أخرى ِ- ل 
ح المتاريسن فى شوارع سان 


يه 


وبعد سئوات قليلة هيت انرو 
المرية والاستقلال . فقبيل إعلان ارب ظبب 
وطن سير بج كا ظبرت فى عام معور. وق4لة 
ليونين من العمال فى روسا إ<تةجاجاً على استيداد الاو توق 
ميو بن من 3 
وضد المسكرية وخطر الحرب العالمية ٠‏ 


ة اطري يمحت المتكرمة القيصرية ف إتماد 


اعللية والبورجوازية 


وف الشهور الأولى بعد يدا 
الابران الثورية . فى ظل ظروف الخرب زا 
عند أبسط مظير من مظاهر السغط على التظام الاثم . وادتدعى الدكثير من الميال 
والفلاحين ذوى الفكر الأورى للخدمة المسكرية وأرسلوا إلى الجرة » وسقط 
جانب من الاهالى فرية للدعاية السوفيتية من حاتئب الساطات القصرية 
والصحانة ال رأسمالية 


دت بشكل -حاد الاجراءات الانتمابه 


وحى فى الايام الاولى للحرب » فإن عمال روسيا التقدميين والحرب الباشق : 


أفيموا القيصربة أن الكفار (أثو, لك 
0 جح ”سوزى سوف #ستمن حتى و البلاد فى حالة 'حررب ( 
فلا هدنة مع الاوتوقراطية والبورجوازية ٠»‏ إتنا تعلن الجر 1 
ل 5 يه ا كام 
كان ذلك هورد الم وليتاريا اأروسية وحزممها الذى 1 0 : على 0 
7 سسه ونين على دعوة|اطيقات ' 


الحاكة إلى ٠‏ الوحدة الوطنية » لحر العدو !نا 1 

الروسية هى الطبقّة الوحيدة فى امجدمع الرومي |- كا ارك ين ْ 

1 1 دى 8 ْ 

تار الجسارف للقومية د 7 ى 00 جه عام وهاو | 
42 و ملكت برخلاصها الميادى. الأاميه أ 


3 
0 
30 
0 


الدرى ليتار به 


6 


وبينا احدرت ]راب الدولمه الثانيه » عا ؤ ذلك أغلبيه ال أناشقه والاشتزا كيين 
والثوريين الزوسء إلى الشوفينيه الاجتاعيه الصرحه آو المتترة » قام البلاشفه 
بشن حملة واسعه النطاق ضد الحدرب . وكان آءتين فى ذلك الحين فى خارج البلاد » 
فى براندا أولاء ثم فى سويسرا مذ سيتمر 1 وقد وضيم بر نامجع عمل و اح 
للاشترا كيين الدموقراطيين الثوريين فى ظروف الحرباء كانت أهم نقاطه : 
لا تأييد للحكومات الإمير وليه » وضرورة التضال ضد الشوفينيه » والاستسرار 
فى الإعداد للثورتين الد موقراطه والاشترا كه وإقامة دوليه جديدة هى الدوايه 
الثاائه » بريثه من الانتازيه . 


وكان آيئين يبةض الحرب بغضا شديدا لما #لبه على ملارين الكادحين من 
أحزان ومامى وللكنه لم يكن مجرد داعية سلام حل بانتهاء زيف الدم وعودة 
العالم إلى حاته السابقه ابى تخذر بالمزيد من المنازعات الامرياليه . 


ولما كان العيال قد أخفمرا يسيب صعنيم وانتسامهم فى منع الخرب » فقَد 
رأى لينين أنهم يحب أن ييذلوا كل مافى وسعبم لاستخدام الازمه التى جليتها 
الحرب لتغريب الثورة البرم ليتاريه وإقامه نظام [جماعى اد للم حال من الخروب 


واستخدام المنف من جاتب دولة ضد أخرى 5 


ومن ثم فقد ذ كر ليدين بصراحه إنه ينيغى على الاشثرا كيين فى جميم الدول 
المتحاريه بلا استثناء أن يعملوا هز مه ح<سكوماتهم فى :لك الحرب المعاديه للشعبه 
والقائمه على التبب ء و حويل مام الدم الإميريالى إلى “ودة بروليتاريه عاليه رقم 
عل أعلامبا شعار : ١‏ الملام للا كواخ والحرب على التصور 1 .. 


وقَدْ قدمْ ليينْ بيأنه هذا فى وقت ١‏ كتسحت فيه الحستيريا و الوطنية » أوربا 
بأسرها؛ وآنذى الاشتراكيرن من آعضاء البرلمان فى الدول المأحاربه استعدادتم 


م 1 9 عر 
لليواذمه على ا لاءتمادات للعري واه 1 م المشاعر القوميه بلوبالخيانة 
طنيه وأتعد 3 
والرأسعاليه لين بالدعوه إل العدمية الومية د 7 / إلاننان د البزاما , 
كن روا يل وا إل اندي ابول أن يكن * 
العظمى لروسيا ء بل و ش ل ااا 
ينما ممع بالامن الشخصى السكامل ق سوإسر 
عوسرة هر قأممه جر قَّ 
عر ان لك وله اراسي 3 انه لد ا 5 0 ١‏ 
ام 5 * إل ى لاى كتنبا تادجد 
سويسرا . ولا يستطع المرء أن يقرأ ا الذكريات 'ى 3 
كروب كايا زوجته وصد يقته الخلصه . مد كان وضع ١‏ 


٠ 3‏ ونالةمافذا ل(طافته 
الاحيان ف تاك السئوا تالشافه للحرب عونا جدآ 0 إذ 0 يكن 2 اك 4 


ينين يبدواطا فى بعض 


المائلة . فاخلاصه غير المحدود الثورة ولاطيقه العامله » ورؤيته الواضحه لمجريات 
الامور 0 تكن لما جدوى وهو يعيش كباجر . 


وجميم أعمال لينين فى الفترة بين 4 141 و ١4110‏ كانت إتمازآ ذهنيا عظما 
اصاط القضيه الكرى الى كرس لشاحاته . وقد ذكر أحد أعدانه السياسيين 6 
فيودور دان وهو من التاشقهع أنه لم يعرف فى حياته رجلا غر لينين مسكن. 
أن يتشغل بالاعبال الثوريه 4 ساعه فى اليوم . ورغم أن الكلمه كانت متعدودة 
كدعابه ساخرة إلا أنها كانت نحوى كثيرا من الحقيقه . 

وقد تبدو حياة ليين أثناء الحرب من التاحمه افلم 
وكانت تبدو خاليه من أى عنصر رومالسى أو بط 
فى المسكتبه » ويسكتب كيرا ويشتخل بتحرير 


ريه حياة رئييه ومله . 

ولى ٠‏ كان يقضى ساعات طويله 

سين دلق ااسكلمات من حين 
الرسائل م رؤاقه 

يومأ بعد يوم » من سيتمير 6 ١٠1‏ حتى 

من العودة إلى روسيا . ولكن 

الظام . كان عملا 


لآخر فى اجتماعات الحزب » ويتبادل ىا 

7 نَ ذلك كل مى * 
عارش ال5الء عندما تسكن آخر الآمر 
الشىء 

لثىء الكامن دداء تلك الأعمال الرويينيه فى 


صخا 0 1 
دمر إدراك قمر المصر التارض الجمدرب 
3 ءكى > 


والاستهالات الى اتفتحت أمام تار عخ العالم » والعمل اضم ضفوف الحرب وقيادة 
الخركة الثوريه فى روسياء وجمم كل من بق تشيطا وعخاصا فق المركة الاشترااكة 
الدو لية بمد أنهيار الدولية الثائرة ٠‏ 


ووجدت ثمعارات لدءتين وأفكارة وتسلطه سييلبا إلى روسيا » وأصيحت 
برنايج عمل النظمات الللشفية اتى ألتت من الحجمات القيصرية . ومن الامور 
ذات الدلالة أله حينيا أسبم الاشتراكيون الاوربيون وذراء فى تلاك الايام 
وتعاونوا مع البورجوازية قامت #ساطات القصرية بإرسال الاعضاء البلاشفه فى 
بلس الدوما الرابع إلى ممسكرات الاشغال الغاقة فى سيبيريا بسبب نقاطيم 
المعادى لاحرب . وأطيةت جدران السجون عل المئات من رفاقيم . وكان البلاشفة 
م الخزب لاسياسى الو<دد فى روسيا الدذى (عترض على الحرب الإمريالة وقام 
بممل [يديولوجى وتنظيمى واسم النطاق الاعداد لثورة جديدة . 


وكانت التدظيات البلشفية حت قيادة الاجدة المركزية لجرب العمال الاشترااقى 
الد يمور اعلى الروسى ومكته فى يتروجراد والدى أعيد [نشاقه فى خريف عام 
هلوذل ٠‏ ورغم أن اللجنة المركزية لذت مقرها الرئيسى فى سوييرا ١,‏ ذقد 
بقيت على اتصال مسةمر بروسيا . وكانت جريدة سوتسيال دعوقراط » الى 
شرف لينين على تجريرها تصدر فى سويسرا! وتتل سرا إلى روسيا ٠.‏ وى روسيا 
ذاتها كانت تصدر أكشر من عشرين جريدة وجلة بلشفية » ويسدر أغاها فى 
الحفاء . وقامت المظمات البلشفية فى روسيا ء إلى جانب ذلك » بإصدار أ كر 
من .+ منشور سرى خلال الحرب ء وباغ العدد الإجمالى للنسخ الصادرة مها 
<والى مليوقى نسخة . وقد وزعت فى نحو ”.٠‏ هدية وغيرها من المراكر الاهالة 
يالسكان . وكانت تبلغ الشعب الانباء الحقيقية عن الحرب. » وقاد اللاشفة كافة 
أشكال حركة الطبقة العاملة كا نشطوا فى الريف وفى الجيش والاسطول . 


فد 


د العامله ألر م ون الاحتحاح الشعي 
وأصرحوا الطليمة الاعية المقة لاطمة العامله الرم- 
عل حرب السلب والهب ٠ ٠‏ 0001 
دماة [لخفضت أ لكؤهيفيةه 1 
زا ٌ للأآر تفاع [أك.دىند قَّ تكاليف احيأة | عمجت الا جور عام : 
0-0 عا كانت عليه فى عام ١31+‏ 


,أسعار فاحشة بينا كان الاهالى مضطرين 


. وكثير هه 
ووس ءج ''فى آخر عام 1515 000 
الاحتيا جات الضروري لم يكن يباع إلا 
إلى الوقوف فى طوابير طويله للحصول على السلع الأخرى ٠‏ 
والمسا كن الباردة الرطية إلى انتشار الامراض والائماك بين الناهير االكادحة . 
ووقع المبء الأكبر على الناء والاطفال .ووصل يوم العمل المتوسط فق 
لماعتم مورت نامك لفل الاسافةاع إل و0 تاقد وكاوايه أي 


وأدى سدوء التغدية 


ذلك وفقا لما جاء فى تقارر عملاء البوليس أن أصبح معظم الممال تحلول خريف 
«١‏ على استعداد للقيام باضطرايات خطيرة من أجل الغذاء حتى فى 
بطرسيرج الى كاتنت الأجور فيا تزيد عن المتوسط السائد فى السلاد 
زيادة طفيفه . 


وكانت الفوضى الاقتصاديه , والا لال الممنوى , للتقمه , الحاكه والمزائم 
على الجبه » والخطط الموضوعه لإضفاء الطايم المسكرى على الصناعة ‏ كانت 
ابن دادر السخط والاضطراب السيامى بين جاوهير الك هب كاد 8 
وأدى العمل الثورى للللاشّفه رأعضاء الكثير من الظ 
ولاسما الاشترا كيين الثوريين اليساريين إلى :> 


ومضاعفة! وتحويلها إلى فضال منظلم 


مات الثوربة الاخرى ل 
شيف مشاعر | لاحتجاج التاقاى 
واع ضد الخرب رلانظا 


عامل فى لد 


0 م الأوتوة_اطى . 
واسترك عو يدك . 

كات فى المناطق الصناعيه فى 
322ل الشبون اليته إقاويه جاو 


عع وقدم قرابة لصهوم معطا( 


افير 
رز عدد المضر بين 


“٠نف‏ عام 1و١‏ شارك 


بين فبراير عيوليو 5١و‏ , 


نة سان فعا 


534 


في الإضزانات أكثر من مليون عامل من يدنهم تجو ٠0.‏ ...م أرما عرد 


د 
الم.لى لاسياب سياسية . 


والملاءظ أنه فى ظل ظروف الحرب يصبح الحد الفاصل بين الإضرابات 
الاقتصاديه والسياسيه غير واضح ٠‏ لآن أى إضراب اقتصادى » ولاسما فى 
اأسناعاتن الحربيه » يكتسب أفييه سيأسية كييرة . وكثير من الاضرابات الى 


واننشرت إضرابات التضامن فى كير من المصانع بل وىكثير من ادن . 
ركان الفلاءون فى الوفت ذانه يزدادون ذمرا ٠‏ وف عام ١9+‏ كأن 1م /' من 
مزارع الفلاحين فى روسيا الاوريه لاتلك الواحدة منها جوادا خاصا لا, 
وتوقف م0 / منها عن الزراعه تماما . كا أن ١+‏ /' من الفلاحين لم يكونوا 
ملكون أرضا . وى ظل هذه :لظروف زاد أيضا عدد تحركات الفلاحين بصورة 
مضطردة . وجل نحو ..م تحرك خلال عام 1915 »كانت فى ممؤفلم الاحيان 
اضطرابات ناشته عن ارتفاع الاسعار ؛ فد دمرت خلامها بمض لات بيم 
السام فى الريف . مم وقمت بعد ذلك المصادمات بين اافلاحين والملاك والبوليس 
( تنيجه رفض دفم إيجار الارضء» والاحتجاج على الاستيلاء المسسكرى على 
امحاصيل وما إلى ذلك ) . وجاء فى تقارير البوليس , إنه من الملاحظ فى مع 
القرى أن 'مه اضطرابات ثرر يه شاممة عا حدت فى ملو سه لوو . ابيع 
بناقك ون المسائل السياسيه و يتخذون القرارات الموجبه ضسد اللاك والتجار » 
وهناك خلايا تك كلبا عتلف التتظمات . . ٠‏ ولذا فإن الفلاحين سييكوتون بغير 
شك فيا فعالا جدا فى حرم جديدة حثميه » . 

وم بعد الحيش والاسطول إعسكن الاعتهاد عليما من وجبة نظر |اساطان. 
القيصريه . وتبل ذلك فى عمليات الهروب الماعيه من الجيش ء والاتخفاض 


م : 


الم د الالمان والعسار 0 0 وكذلك 


الماد والانشباط المسكرىء والذأ خي مع ااثال فقك حسسدك 
فى الاعمال الثورية امرئمة مد العيصرية ٠‏ وهل ديل 7 

مركا لرججال البحربة فى أسارل المت فى ولود د كاكا 00 
00 عه ٠‏ بإلقو1 الا 
قش جدود [حادى السرايا المكرة ل يتروجراد أن بللثوا الثأر على 


15د ش 0 ا 
رظاهرة لاممال 3 وقانت التننلمات المسكرية النلثفه لعدل امي 0م - 


١ : ٠ 3 5‏ 
المساحهء ولا سما فى الجمه الثماليه وق أسطول ابلق . وفى أداغر ١1وا‏ 
ا امور نا كثر . وهناك سرايا 
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وأوائل و١‏ بدأ المدود فى رفض ليام بال محوم 
بأكلبا رخضت الانصياع لاواص نادم . و قال الضباط القبصريرن أنفسهم 
فإن الجيش لم بعد جيثا بل ول إلى قرة *ورية الشعب ٠‏ 


وأخير! وليس أخراً فإنالأعوب غير الروسيهء البى اضلممدها ااقيصر » 
بدأت فى الانضمام إلى الحركه المادية للحرب فى 1415 . فقد هب فقراء المدن 
والريف فىكاز!خستان وآسيا الوسلى فى أواثل برليو من ذلك العام محتجون 
على جم ا مو اطنين لاخدمه المسكر بة ؛ وأستمرت حركتهم حتىرب.ع ١007‏ . ركان 
يقرد هذه الحركه ١‏ . [ مانوف وهو ان أحد الرعاة الفقراء » ف ١‏ . ياننمى الدن 
أحد أعضاء المزب البلشى . وضعت الحركد يد | ناثرا يلخ 0 
رجل شن حرب عصابات جريئه ضد القوات القيصرية . 


ويذلك نكأ فى البلاد وضع ثورى ملك خرف 16و وأمسحت رونا 
56 : دا صبحت رو 
على أبواب أورة جديدة مذ أواخر ١411‏ . فتد نا ش 


زمه آله ى أوم برت فبها جميع علامات 
الآذمه الثوريه اتى أوهبا لينين : كانت هناك أزمه فى سياسه |1 0 
3 5-8 6 


وزادت معاناة الطيقات الممرورة وحابتها أكير ما كانت 1 
لت فى أى 


واتجت عن ذلك زيادة كبيرة فى نشاطل الجامير وله 8 العال رقت مقنى )2 
> دلا سيا بين العال , 

أيضا القاء . 
دمه اى تبدما الور جوازية االسر ال 


وف تاك الظروق زاون 


كة 


.ساخطين للبزائم العسكرية الفادحة التى منيت ما القيصرية + ويحرها عن مواجبة 
الحركة الثورية فى داخل ابلاد » وا المتعت. لإقتنام الاطة عم 
رجال الاعبال . 

ولم نكن الحرب فى ااتى أدت إلى الثورة بل كانت جذورها ترجم إلى 
التتاقضات الداخلية العميقة للواقع الروسى . ولكن لاشك فى أن الحرب قربت 
أجاراء إذ كشفت عن الفساد الكامل للاظام القيصرى وتادت جاهير العسب إلى 
الأمن وتيك ل ساق ةط 5 أن الزن كنت الرأعالين الروسس من 
جمع “روات فاحشة . وقد حققوا فى بعض الحالات أرباعا تراوحت بين 8٠١‏ /”' 
1٠١.6‏ /' هن المقود المسكرية وقد عم الفريق ماتكوفسكى السؤول عن 
مون الجيش بالذخيرة عن رأيه وهو يبلغ ااقيصر بتلك ااظواهر فقال مرة 
ساخطا و ياصاحب الجلالة , إن هذه سرقة صر ةء فا كان من نيقولا الثانى إلا 
أن قدم له نصيدة أقرب إلى الآر اء الفلسفية ودعاه إلى عدم إزعاج اججاهير . 
ولكن إذا كان لظام اللاوتوقراطى عد البورجوازية بإعانات صفية وعقود 
بجزية » فلم يكن يفسكر إطلاقا فى منحبا أى قدر من [اسلطة السياسية . 

وحرصت المكومة على أن تتحصر أعال لجان ااصناعات الحر بية ااتى 
تشكلت ءام ٠و١‏ فى برد ه المساعدة » فى تزويد الجيش والاسطول بالاساحة 
والممدات » بينما اقتصر عمل #جموعة الزمستفو والعصبة المدئية » واللتءين كانتا 
لضمان عناصر ليبير اليه » على [غاثة المصابين واللاجئين » 5 إهتمتا يررجه ما 
بتموين الجيش ٠‏ أما إقتسام الساطه مع البو رجوازية فكان أمرا غير واردفى 
روسسا الاوتوقراطيه » واقتصر دور مجلس الدوما على المجادلات الى لاتنتهى » 
وإن كانت حادة فى بعض الآحيان » <ول عتتاف جوانب النقص سواه فى الجبه 
أوف المؤخرة ٠‏ 0 

(م باس م . الامبراطورية) 
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ترون زرك انلك لبر ا 
وعندما اشتعلك ثيرأن لحري لما ال 8 0 
تنارته وار ااعراحة1» لايد من رح تَّ 


امقدس بالنسه لأذعب الرومى 
ابطهة دوله عاميه كرى 57 والكن 
ازبه قد أخلى مكا” 


الروديه؛ إل النكف عن 
الدا-ليه جانيا أثناء الحرب » والقيام بالواجب 
قاطيه ألا وهو الإبقاء على روسيا الموحدة المر 
1 الماس الوطنى » فى صفوف الأبورجو 


فى ربيع ١16‏ كان م 5 
7 أدل قصس الملا ليه با نشاء 5 دكومة الثقةف, 


الى لضم قاءة اللاحراب البو رجوازيه ٠‏ 


وق أغاطس ١١١6‏ ء عندما بدأت نس بصورة م زاءدة أعراض الازمه 
الثورية شكلت ممظم الاجدحه المؤلفه من لأبورجوازية وأصماب الاراضى فى 
مجلس الدوما ( قما عدا أقصى اليسار ) وبءعض أعضاء مجلس الدولة ماعى. 
م الذكتله التقدمية 1 وطالبوا عد أدنلى من الاصلاحات السياسية دى عكن السين 
بالحرب إلى ااتصر ومنم قيام ثورة جديدة . غير أن المسكومه القيصريه أوقفت 
عد جلسات الدوما فى سيتمير ه151 » وأفيمت أعضاءه يوضوح أنه لامجال 
الحديث عن الإصلاح ». فضلا عن تشسكيل حتكومة برجواؤيه أو حتى كومه 
أكثر ليراليه .وكان رد أعضاء مجلس الدوما على ذلك أن أطلقوا هتافهم 
اتقليدى , عاش اأقيصر اء وتفرةوا بسلام ودعت ١‏ الذكتله التقدمية » الى 
انعزلت عن ااقوى الد.ءقراطهه إلى « الالتزام بالهدوء . ويلك | 
الكامل . وكشف الليبيرالوون مرة أ 
أ 


٠‏ حرأ 


عثر فت بعجز 

خرى عن انهم لايسةتطيعون ؛ولا بر يدون 

ن مخوضوا أضالا صريحا من أجل السلطه , ومن الواضح أن خوفيم من الأورة 
ععديا 5 8 م 7 

1 1 0 إذلال النظام قّ ”ريمت 18156 إلى جد لايطاق إلى درجه 

2 رز 0 رصا 


الرجوازية ف انثقاء الحسكومة بمبارات أشد ء وانتقلوا من , محاضرة ٠‏ النظام 
إل اشجوم. عليه . وذلك بالمءتى اللير الى للكامة بطييمء الال . ره 

أمئلة ذلك أن ب . ن . ملووكوف فال فى كذة أاثاها فى هعاس ١لدوما‏ فى أول 
توشر إنه يهم . الحاشية , المائقة حول القوصرء. بالعريد لساص متفرد مع ألانيا 


ونحريك الاضطرايات ضد الح كومة , وما إلى ذلك ٠.‏ 


وف الجو السيامى الساخن فى تلك الايام أثارت كلية ؤعيم زب الكاديت 
كيرا من الناقشات . ورغم أن الرقيب حذنها ففد انتشرت فى أصاء البلاد 
وطبعت منها آ لاف النسخ . وقد وصف الأمؤرخون الموالون لا-كاديت ومن تبعيم 
من المؤرخين فى كير من البلا إناخرى كلة مليوكوف فى أول توفر ١9و9١‏ 
يأنها ه إشارة المجوم اللورىء رغم أن صاحما وحزب اللكاديت الذى رعثله 
م يكونا يقصءأن ذلك إطلانا . ومن المهم أن مليوكوفى ذ كر فى ختام أده 
ويعبارات صر كة وواصخه أن المعارضه فى الدوما ستتاضل ضد الهكومه , مم 
الوسائل المشروءعه ,. . ولم ينقض وقت طويل دى قل س ١.‏ . شدلوةفكى 
زعم , الكتله التقدميه . يعيارات أكثر صراحه أنه ١‏ بينا تعتقد المسكر مه أنا 
5 مورة قإنا فى الواقمع قسمى إلى متعباء ٠‏ . فتحن لاكسب شينا بالحجوم على 
المتكومهء . ويذلك بقيت الر جوازيه اللومرا ليه متمسكة حتى النهاية بالدكتيك 
الذى جربته منذ عام م6١5١‏ قينا كانت جامير اأشعب تتاضل صراحه د 
الدظام اللاوتوةراطى وتعارض الخحرب » تسلل اللي ر اليون فى سكون إلى مواقع 
السلطه من وراء ظبرعا عل أمل أن يصلوا إلى اتفاق مع انام على افقا 


مم 


وق نلك الظروف يبدى أنه مم التفسكين جديا ى ايام باشلاب ىق 
داخل دود القصر . وكائت المسكرة فيه أقضاء نشو الال 00 


تمبودوردتاءوا تال التاج إلى اينما المكى ا لذى يبا من العمر ب وعاما »على أن يكون 
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1 27 5 
5 وكانت هده أ 


ع عل العى ش 

اعمس وريه 

مبخائل اندرو يلش شقيق ازة فىأملغر حلذا وأياين 
ليث أرجوات 

موص ليث كل داق وض 7 1 . 0 5 5 الاتعلااب . 05 

- 5 5 اإنازمة واله 08 ع وسور ام 1 

بألقر. وبمك المذة د تل وعثار الأقيصضل أثاء مرورة بن 

ا سملاء ل 


الفروض أن يذرم الأتن]مردن ضاط الحرس باعقال 


اد وأن :ققدم 


فى الخارح : ولك مضت أشي 
الناحة الدملية . 


القياد: ااياةى مداه د مرجيلاف ويروجر 
.أره عل التتازل 0 وإد ساله إلى المنى 


اتخاذ وات عملية اللأاعداه الازرئلاب هل 
ل أنه وأصدقاءء « لاجيدرر 


القيصر وج 


و طويلة درن 


أاعترف مليوكوف بذلك فم يعد عندما كنتب يمو 


القما م ٠‏ ول يكن جيم الاستهدادات للانقلاب أدى تأثيي عل سير التأريشخ . 


فصر روسيا كان ف الم أن غررهة تورة ولا تمرره انثلاب درم السادة 


الرجوازنون . وقد اعترف مليوكوف فما بعد كوله : «١‏ إن ثورة 0م قيرا. 


3 


وك من صتما؛ وقد حدثت رغم إرادتا . 


تهاية أفبر اطورية الصقر ذى الراسين 


و انها عا 3 . 
في بدأبه عام ١9117‏ كانت روسيا ء! ل عدية ورة جديدة . وه 565 لذت كر أهة 


ااشعب الانوقراطية ذروتما ٠‏ ذكان كل طابور 


المد بع يٍِ 
5 3 للغيز فى ن يتحول تاتانا إلى 


ى تاش ثيه سياسة الحسكومة بعناران خالية من المهاماه . 

وقد جاء فى تقرير رئيس 
المشاعر الداءة ؛ أن عباراى 
«السضط ء ويا إلا لامر إلا 


5 5 نع" «*أاقعس , 
وار د التقرير إلى أ 8 ّ 


فرع موسكو لايم ره دارة الامن إصور أيه 
تا مكل تلع الخال ى دآأيداه الشديد , د 


اأشماعر التي ساد ر الحالية إذا قروئ 


#لاشك ه 
ا وقدلر الجا 0 مشاعر تلك الفتر وكات 
لخت ارام 


7 2 اعوس : 
١‏ دجة من التوثن والمداء بحيث 


وكانت هذه أخطة 

ميخائيل الكسندروفئش شكيق “١‏ إدية فى أواخر درو( وأوائل 
5 ز 

حديدث نغ كيس فى روض 3 
و د المكات من المنافى دوالقية* 3 1 أغنا عم ره إن 
1 بالاستيلاء على لان القيصر آل روره ام 

د ضاط الحرس باعتقال 


. وللكن مضت 


موضع 
و١١‏ 


عام زلانقلاب ٠‏ وكان 


اام ررض أن ورم ش ْ ل 

ّ نْ 7 

اايادة ثانا ة ى ى مدياة موجيليف وبروجر'” ؛ 7 1 

القره إجءا ره عل الانازل وإرساله إلى المنق ف دج 

2 . الابيلات م الناحية الءملية 8 
طويلة درن إتخان خطوات عملية الأاعداء للانعلاب من 


ءه6 دم جد 5 
اعرف مايوكوف ذلك فم بعد عندما كل يقول أنه وأصدقا 2 ل 


1 سير 12 
الآ م ٠.‏ دم يكن يم الاستهدادات ت للانقلاب أدق 15 ل على بر[ تأريجخ ٠‏ 


وه م 7 سأسة 

قفصي روسياكان من الثم أن تقرره ثورة ولا يقرره انقلاب يديره الا 
الرجوازيون . وقد اعترف ملي وكوف فا يعد وله 2 إن تورة 7؟ فعراير 
ره من صتعذا؛ و كل عطاقت رغم إرادتا . 


نهارة أمبراطورية الصقر ذى الراسين 
2 بدأبة بة عام بانةزكانت روسيا على عدية ثورة جديدة . وول بلغت كر أهة 
٠‏ ذكان كل طابور للخيز فى المدن يتحول تأمايا إلى 
اجماع سيامى تتاقش فيه سياسة ة الحسكومة بعباران خالءة من الممارا 
2 من اجام 
وقد جاء فى تعر رئيس فرعام فر سكو التا 

الشاعر العامة » أن عبارات مدل و ااضرء 0 
0 1 ََ ال » فى «اإيداء الشديد, فى 
الشخط ميو إلما لانمدر إلا ني 1 0 


عا 2 


الشذمهب اللأنوقراطية ذروتما 


بع لإدارة الآمن يصور فيه 


واستطرة التقزير إلى أنه يعسكن الذول ,أ 


بالمشاعر التى سادت ؤم ,., 02 0 المشاع ر الخالية ! إذا قورات؛ 

١ 00‏ ذفلاش 5 
كشن تعاطما مع الممكومة ل ف أن مشاعن تلك الفتر كانت 
3 | أل درجة ص ال 


3 والمداء عيث 


م تعد الى با إتعيير عل مشاعر دا سواء يمأ ِ ه. امكو مه أو نجام الاطة 
المليض ب للع 


أمالأفلا<ون فإن حديهم كان يدور حول ثىء واحد : ترى مىستلهى هذه 
الحرب اللعيتة و وكانت الانياء عن الالة الممنوية للجيش مفرعه للفيصريه ٠‏ إذ 
كانت تردد أن الجوش لويد يؤمن بالنصر » وأن الجدود يرون أن #صرفات قادتهم 
فى التيانة يعيلها » وأنهم ير يدون إنهاء الهرب فى أقرب وقت ممكن . وكان من 
رأى السلطات القوصرية أن الفاعدة البحرية فى كرو نستاد قد ولت إلى برميل 
يارود أو شك فتيله على الاشتعال » وأن الانفجار كن أن صدث فى أى 
لحظة ”2 . 
وكا كان الخال من قبل » كانت الهركد الاورية تحت قيادة الطبقة العامله » 
وكافت طليءتها برو ليتارية بتَرُوجراد التى يصل عددها إلى -..ر..؛ . وقد 
ولدت طاةتها الثورية من خلال ممفوءة كييرة من اللاسباب الاقتصادية والاجتماعاة 
والسياسية » وتحددت يتماليدها التضالية والامية وكذ لك بنشاط الماظيات الللشةية 
فالثورة لم تسكن فقط تتيجة للفعر والكر. مان اللدين يعانها الشعب التى أنمكر 
التكدح القاصم للظبور » بل أمت أيضا من احتجاجه الواعى على حرب السلبه 
والنبب الى لم :-كن تعنيه فى ثىء » وعلى اانظام الاجتماعى الظالم » وعللى السياسة 
غير الد عقراطرة لانظام الاوتوقراطى 


وف ينابر وفبراير 19907 يلغ عدد المضربين فى روسيا 00ج ألف عامل . 
واشترك وم /: منهم فى إضرابات سياسية ٠‏ وحتى ذلك الحين لم يكن هناك يلد 
واد شهد ضركات فى مجال الصتاعة على هذا الاطاق وعهده السكثافة وكقيت [ذا2 


(1) كانت كرونستاد قلمة وميناء نهد م الخدمات لللاسطول ويضمن الدقاع 


عَن وترو جراد من اليحر ٠‏ 


١ 9 8‏ 
أنساداً مندايدين ف كل 


نك و الاشراب إلناء تكب 


. المأملة 
الاءن التيصر يء أن واجاهير 


ما عام م.ؤة! *"* 
4 000 الأ بد عدر 5 كأن لال 3 


ناث و كلكن 


لحي لكات 


اوم ل وأفيح 


ل نك تعقمة أمران 
د أدركت أن الاضراب النام والأودة 'ى 


ليه . وقد الدلعت 
١‏ ميل أنظار اران يله فى تاك الايام 7 0 
00 ناء عند اتفال لامها بذاكرى إطلاق 
0 ا انلاهرات 


وكانت بر واج 
فنا مو جد من الاضرانات الواسمة ل 1 50 
عامر- : 1 59 بورء وأستؤبعت 
1 اغا الم 2 الثيران على ماه رمم ادليه نه | ١‏ ( 
دااات المودس د 0-1 تقح أحديدك 
سحب سكاو 5 


وده 5 1 
والتحركات الءمالية فى المأسمة فى ١‏ قعاير )8 كلوق 0 ١‏ 
: عم التحرك فى الاساع ق 

النى كان هو اليوم العالمى للرأة . واستعر عْ 


ول فى 0” فبراير إلى !ن#فاضه ظاذرة لامال والجنود ضد اانظام القيتصرى 
فق كل صباح كان آلاف العال يطالبون بالسلام والخيز والخريه » ويتدفقون 
من مشارف طريق و ثيفار وسبكت »ء الشور فى قلب المديته ٠‏ كأنهم موجه المد 
المارمه . وانطم إلى اجتماءاتهم ومظاهراتم ااطلبه والاوظفون واللماقفون ذودو 
الفكر الدعقراطى » ثم انضم [لهم بعد © فيراير الجنود الذين الاقلوا إلى 
جانب الثورة . وكانت الاناشيد الثوريه تسمع فىكل مكان » واللافتات والآيات 
الحراء ترفع وقد كتب علا ء تسقط الحرب 1 ع٠‏ يسقط الاستريداد ! مع 
و تحيا الجيوريه لع . 

ولاك 0 < .موا جبه اأشذب »التى كانت قد وصفت 
0 ف اليم الآول للثورة . مم قوَاين :لمكن 00 
بائسه فإن أفرادالبوليس والجيش النظامىلم يبدوا حناسة ار سس 
ااال مساء يوم لالفير اير الام با 


ه ستخدام [ك 
دف البوم التالى أطلق الجيش والبوليس النار باز 


وكانت الذوات 
سلحه الناريه ضدالمتظاهرن 


ل كيام دقتل بضع عشزاى . 
٠٠١‏ 0 


لكن الجاهير: » على عكس ما كانت السلطات القيصريه تأمل ©. لم تتراجم .. 
وعندما عاد الجدود إلى 'كناأتمم ترددت بهم الشكوى :. ١‏ لين في وشم المرم 
أن يطلى النار عل أفراد شعبه ... إن كل مايطلبو نه هو الخير ... لماذا ينيغى 


وفى اليوم التالى دآ الجنود فى الانتقال إلى جانب العال » وإعطائتهم السلاح» 
عرتعير الضباط الذين يبدون رجعيه شديدة . وكان يوم بم (براير اليوم الاسم 
ؤ الثورة الروسيه الثانية. ذتمى الصياح انضم -.ءرء و جندى إلى العال» وأعقوم 
فى العص و» ألفا آخرون » وأعقهم فى المساء نحو ب ألفا . واستولى الثائرو 
عل جمي.م التقاط الهامة فى المدينه : الكبارى » و#طات ال الحديد » والترسانت 
ومكتب التلغراف والبريد, وغيرها من الاؤسسات الليوية . بل إن المدته يأسرما 
كانت فى الواقع فى أبدى الثوار ذا عدا قصر الشتاء وقلعة بطرس وبولس ودار 
القيادة البحرية . وكانت القوات !إوالية للحسكومة تذوب ساعة يمد أخرى 
وروجه رئيس مجلس الدوما » رودزيا سكو ء خطايا يتضح بلقي إلى القرصر الذى 

بق فى ممّر القيادة العامة قال فيه : « أن الموقف يسير من مىء إلى أسوأ . وب 
اتذاذ [إجراءات فوريه لاننا إذا اتتظر نا إلى الغد سيكون الاوان قدا قات . 3 
حات الساءة ااتى سيتئرر بها عصير اابلد والاسرة الحاكة , . 


ولنكن حرى بعد ذاك لم يغبم القيصر أنها ثورة شاملة وليست مجرد مه شذب 
من أجل النداء » ف العاكعة . رقد قال القيصر : « إن ذلك الرودزيا نكو السمين 
قد أرسل إلى مرة أخرى كلاما فارغا لن أعنى حتى بالرد عايه , . 
وفى ذاك الحين "كان مصير النظام الماسى قد تقرر 3 بالفعل. خامية بتر ١‏ 
مجر أدج 
وكامانا ةر يبا» باغ تعدادها و ال ألف جادى 20 كانت قد انتقلت 9 


جانب الثورة لال الم - اللادل ل مأرس . وق يوم © مارس [نضم أسطول ‏ كر 


ل ا ٠.‏ 5 1 العا صمة . 
“ورة وهسسن عل نقولا” الثااى أثنا عود ل 
0 ست تكامله إل الأو 3 :. 0 4 | 5 
0 قطار » فى مدينة بسكوؤ ٠4‏ 


1 نه إصاط أخيه ميخائيل ,5 
أجير على التتاذل ياسمه قاعم ابنه 1 3 3 


0 عجن م 01 أيه 
وأراضل أولا إلى < تسارسكوى ساق ء مج امي 


وف ثدم و١‏ مارس 
وبهد ألم قليلة فرض على [أعمعار 
ثم أرسل يعد ذلك ء فى أغطس ١و١‏ » إلى مديتة ثبو 


به 
وكان انتصار للك دوره ةق بترو جراد إشارة لإسقاط الساطا تت ([أعيصر ١‏ ىَ كل 


أنحاء الإلاد . وفى أعقاب ذلك جاءت ادفاضة موسكو فىمء فم اير وأولمارس 

وخلال الاسبوع التالى امتدت الثورة إلى معظم المدن الرئيسية الاخرى . وكانت 
الدورة منشامة فى كل مكان : إضرابات عمالية » ومظاهرات » واجتياءات » 
والثقال جنود الحاسات الحلية إلى جاتب الشعب ٠‏ ركان اطباق الإدارى 
الفيصرى قد وصل إلى درجة من الشلل , والتحرك التورى فى الجيش قد وصل 
إلى مدى فى بداية بارودء ححيث أمكن [عام ثورة فبراير خسار قليلة نسياً . 
فكان عدد من قتلوا فى بتروجراد 117 شخصا » بينها لى يتجاوز عدد من فقدوا 
ا موسكو أعانية . وقامت اقادير الثورية فى كل مكان بإطلاق سراح 
المجونين السياسيين » واحتات الإدارات الحكومية » وانتزعت الشارات النى 
تحمل النسر ذا الرأسين . شان الآوتوقراطية #ا وموك واد 
وأطلق الرصاص عل موظفى القيصر الذين 3 
كا م أصدرتها اجام الشعبية ااتى تشكلى تلقائر 


رقت صو ر ألم و 
جر أشد ام 
مندت ل إلى سما 

ا ا الداخليةوحدها 
١‏ ونظم ارد ملا 


ن للجدود ف وحدا 


17 0 0 
واجياعات واسمة 0 


درات وعمدو]! لقاماهه. 


عض ٠‏ وطرد الضباط. 


وللقادة المعروأون بإخلاصهم الشديد للقيصر» وانشعب مكائهم. قادة آخرون من 
بين اجنود وصنار الضباط ذوى الفكر الأورى . ول نقف أغلبية الجنود وراء : 
القائد للمام بل شاركت مشاركه إيجابية فى إسقاط الاو:وقراطيةومدت يد المساعدة 
للانتفاضة المسا<: . واندلعت فى الجيش نيران صراع طبق 'حاذ بين المنوذ 
الور يين وااضباط الرجميين ذوى الآاه_كار الملكية ٠‏ 


وبناء على ما قاله القائد الروسى اأشهور أ . أ . بروسيلوف فإن عدد ااضباط 
الذين تبعوا الجنود فى انضيامهم للثورة فى فبراير ومارس ١410‏ لم يتجاوز 
٠‏ /'ء وحتى من فعلوا ذلك لم يكونوا دابا مخلصين .. أما الأخرون ٠‏ فقد 
أغامّرا مواقعوم حوهم , وأخفوا حدم على الثورة والثوريين ٠‏ وكان الموقف فى 
الجية , والتهديد المستمر موجوم ألمانى آخر » حولان دورب تطور العملية 
الثورية إلى درجة ما . لكن الجيش فى الميدان كان إلى جاتب الثورة بوجه عام ٠‏ 
وكان موقف الجيش أيضا تعبيرا عن الموقف بين الجمامير الذقيرة للفلاحين الذين 
تتألف منبم أغلبية القوات المسلحه . أما فى المخاطق الريفيه فقد بدأت الأركر 
ضد ملاك الاراضى فى ربع 19107 ٠‏ وتحلول مارس من ذلك المام كان قد جل 
أكثْر من بضم عشرات من التحركات الفلاحية فى محافظات البلد الانين ‏ 


وبالتالى فإن الاوتوقراطية قد أسقطت نتيجة للعدل المشتكرك من جانب 
القرئن : الروليتاريا فى المدن وجماهير الجنود الذين م جلدم من بين العيال 
والفلاحين . ويذلك تغليت هذه الثورة على [إحدى نواحى أاضعف الرئيسية فى 
ثورة ه.وو ا ب.ولء ففى تلك الايام كان العال والجيش فى جانبينعةلفين. 
من جوائب المتاربس . ومن الامور ذات الاهمية القصوى أيضا أن اابرو ليتاريا 
ااروس: بقيادة المرب البلشفى كان ذا الدرر الحامسم فى أحداث. فبراير 


ومارس ٠‏ أكلاء»: 


, , - إلان غعي 
00 دى الآن 6 


#اتتصريه فى 
ن الذى اد زر 


بناطل اانه تسود بعأم! 


لل وان اك 
واد أهمرة توضيمح 00 
5 مض الأاحيان فى 


الرئيسيه قى كل بررة ٠‏ خاطئه 'ماما فى 


آراء تحرة » متاقضه » غير دقفه » فى 
#إسكتانات الثار خيه فى الدول الاخرى ٠‏ 
5 وروص أ معروق ؛ 
وعل سييل المثال فإن ولام تك مير لين وهو مود مريق و : 
18 4 
يقول أن ١‏ [نيار الاميراطوريه الروسيه فى ١‏ مارس ١957‏ كان فتيج 
لتحزكات ت جماهير يه تلقائيه غير عططه وغير يدوي عام بعل افيا 


التارعخ مثيلا من قبل .9" - 


وليس هو الوحد الذى .كول ذلك . قيم يعون أرضا آن اانظمات الأشقية ٠‏ 
الصغيرة الضعيفة فشلت قى أن :ؤثر بأى شكل مدوس فى سير اللاحداك الثوريه ؛ 
فى بتروجراد وف المرا كز الصناعية الرئيسية فى روسيا . ويقول ارخ البريطاق 
ا .كار أنه لا يعقد أن الافكا ر البلشفية كانت بع العوامل أخأمه الى أسهدت ىَُ ّْ 

انتعار ثورة قرا 7)' 5 
وبالإضافة إلى ذلك فإن عدداً من المؤردين الاجاتب عمدون قل أعافم ١‏ 
أعضا إلى تشاريه دور الرجوازية الليير آلية 0 


٠‏ قي مون أن اكير ازيين مبدوا الطر بق 
نتصار الا تفامد 7 
لانتصار الانتفاضه الشعبيه . دعلى سييل الثال فإت الور 


صقامعن؟8 عطا مملالق [حيمم 05 


خ آلمرء لان جود 1 
م 
25201766 .1ق وروززرويي 36139 
7.4 1 دور وج ١‏ 


هن 8 
ع5 19 20ل نيعاي 


لغطة مزل 


2 


امنا 1964 ضعامة 8 1 


4-. "1 1956 مم1 عوزوو ور 
وج عع جم ررم ووم انق 


١. 


كاتنكوف ء وهر وتحدر من أصلرونى ء وقدم اكتمافا مثيرآ فى كتاية ه روسيا 
بوذ ع ثورة فرار . فيزعم أنه كانت هناك فى تلك الايام مؤامرة ماسوثيه 
واسمه الطاق . ويقال أن الؤامرة كلت جميسع الدراء. الللتراليه المماديه 
لللأوتوقراطيه , وأنه كان 11 دور حاسم فى سقوط القيصريه . 8 يعون أن 
تنظما ماسونيا سريا واسع الاطاق كان يضم التكثير من أصيحوا وذراء فى الحتكويه 
الؤقته . وونقاً لمذا القول ( وهو بالناسيه غير مدعم يأى مستندات ) فإن المنظمه 
الماسويةكانك تليع 
ودذقاً لما يقرله كاتلكرف فإن تلك المخلمه هى التى لءيت الدور الرئيسى فى 
أحداث فبرار بارودء وأن قادتها أميحوا فيا بعد أعضاء الحكوءه اأؤقته 
م تبذل أيضا عحاولات لإبراز أيه بجلس الدونا الذى يوصف بأنه , اجلن 
الوطنى الاوحد ء أثناء الثورة » وأنه أصبم الايفه الطبيمى للقيصريه وأنه قلم 
سذطه الدولة نظرآً للان « الجاعات غير المنظمه من الغيال علايسهم الرثه والجنود 


سياسه الهزاءيه واعدجة من أجل ضماق نفوذالاوتوقراطيه . 


يهم الرمعى الرمادى . والثين أسةطوا القيصريه «لم يكن لدهم ثىء ملوس 
دضءونه فى مكان النظام القدم 19 . 


وليس فى عزمنا أن ندخل فى مجادلات طويله مع هده النظريات عن ثمورة 
فرار . ونكتق بأن تدم للغارىهء بءعضص الوقائعم 1 أونته اق وك 
رأيه الخاص . 


1نتا عتدما تحلل ه آلليات » موك أى شروو تفرص أن الانفجار التورى 
ولخص نتاج ترام وتعمق التناقضات الإجتاعيه وه ىق عيلية موضوعيه دطبيدها , 
والممل التحضيرى الخائل الذى كانت اللاحزاب إلثو ديه تقوم به بين جماهير الشاسب 


52-2 عه 
1 1917 صنوزاسطن عه ممتذ مدع عط متلا 0 سم ون .15 صرماازلتا مم5 زقع) 


89 .نص 1 اموب 1935 عزون يا بي وقح 


1 


المناهيد العر نضه للتدرك السيامدى 


وتداب 
فى السنوات الساء بقة ؛ وأى ثورة كارى يمر الالقائيه ع ذبذا العنصر 
قد 5 
والجاهيرى المق » لاعسكن أن تستغى عن ره 5 ' 00 05 أنه لا مكن 
5 با .ل د 
يتمد على اأدوة الحائله و دق لمر دض للثود ع 


ك5 83 ماسة 4 نْ ع أ 0 ألد 
7 نه فى بجر ور 
ن تلقال خاات لاه لأمفر من أ ن بظبر م 


لاى ثورة أن 0 
القادى لحزبثو ررىأوأحزاب 
أنجماهير الشه ب أى الملايين منالعمال ولفلا<ينت * : 
000 : : تعونت ماتيا بعد أن كرون 
امريد فى آخر الامر » [ما يتاورون واد دصدو 2 
الحرك قد دأت ؛ وخلال جرى النضال ٠‏ 
وكانت جيع هذه العرامل موجودة فى ثورة فبراير فى روسيا . وصحيحانه 
لم مخطاط مسيقاً [قيامما قَّ دم ما قرا ريااة١‏ 0 سواء من جانب البلاشفه أو 
أى تظمثورى آخرءوأن تح رك اجاهير تلك الآيام أتسم بقدر كبير من اللاي ومن 
الصديح أرضا أن الحزب البلشفى كان قد أصيب بضءف شديد تترجة أطربات 
القيصريه وم يكن لديه غير عم أاف عضو فى وقت ثورة فبراير » من بينهم أافان 
فى بتروجراد . ومع ذلك فبناك أسباب عديدة تدعو للقول بأن البلاشفه » 


اللاشقة جد ثم الذن قام 
والالاسشقة و ,»شم الذين اموا بالدور الرئيسى فى تلك الايام التارضيه 2 


١ 
. رار ا191» دإن لم يكونوا وحدم قاد نادير الثوريه‎ 


تشدعا ذلك المقاف | 
بد على ذلك الحفائق للثاليه كا بلاق فى بتروجراد ة ْ 
الإعداد للا<تفال بيرم المرأة لعا مى فى غبار ران قل بدأوا يا لفعل 


منشور أصدرته لجنه بتروجراد التابعه 1. 5 3 
مر الدمة رام ى الروسي 


زب العرال | 
عه المناسبه » دعوة لامال والعاملان إل تشكيل ‏ 


بالنظام القيصرى « وإنشاء ا لوقه وريه مؤوده 3 والاطاحه 
قراطيه 0 


ساعات » وتسلى جيم الملكياى الرراعيه 9 وتطبيق , وم العمل ذى القاق 


اداه 
٠ 6‏ وتعندما حول ة 


وريه دع 


ى اماع 


م براير الاضراب الذى بدأ استجابة إدعوة البلاشفه إلى مظاهدرات 
واضطرابات جماميريهة فى الشوارع ؛ كان من السعب أن يتب أحدد م إذا 
كانت الامور سور إلى صدام حامم مع القيصريه .ولكن كان عن الاهور 
ذات الدلاله الكبرة أن القاده البلاشفه انتهجوا بالفعل سياسه توسيع الحركه 
الشعبيه إلى أبدد مدى فى مساء يوم م في_ار . وتقرر على الفور البدء فى الخله 


اكسن الجنود إلى جانب المال وتايح الرحدات ابروليتاريه . 


وفى اليوم اتالى اتذ القرار بالالامال إلى الإضراب السيامى العام ,ف 
طويره ايصبح انناضة ثامله . وكان ذلك فى اجتهاع عقده قادة التنظلهات 
البلشفيه فى بتروجراد والمكتب الرومى للجنه المركزيه فى المزرب الاشترا كى 
الدعقراطى للعال الروس . وشن البلاشفه حمله سياسيه فى مصائع در وجراد 
ووحدات الجيش المرابطه ها من أجل إتامه التحالف الثورى بين الجيش 


والشحب » وهر التحا اب اعم ق تدده الثورة ًّ 


وقد جاء فى متشور صدر عن الللكتب الرومى للجنة المركزيه للحزب فى 
ه؟ فبراير دعوة ١‏ الميسع إلى المعركه ١‏ إلى الششوارع ! . وأصدر البلاشفه فى 
الوقت ذاته مندوراً آخر يدعو الجنود للوةوف إلى جانب الال . وفى ذلك 
البوم عفدت لجنه الحزب فى بتروجراد اجتاعا لتحديد الطلوات العمليه الى 
تتنون فى حالة ول الاضراب إلى انتفاضه شامله . وكان من تلك الخطواتن 
إنشاء المتاريس » والاستيلاء على سنترالات التليفون وعطه الكبرباء وما إلييا . 
ورغم التيض على نحو ٠١.‏ من أعضاء المزب النقيطة فى للة 5م فيراير ذقد 
استمر البلاشفه فى قيادة الحركة . ونى اجماع عقد فى وقت متأخر عصر يوم 
و فرار قرر قادة المظمات الللشفيه تحويل الاضراب إلى انتفاضه شامله . 
وأبلغ قرار القادة لبلاشفه إلى الخلانا الحذبيه فى المصائع وأصبح 'ير نايج عمل 
بيع النظمات الأشفيه ٠‏ 


شوارع امدائة ٠‏ وصدر 
اد البلا دن الانتفاض»ء 2 


وفى يوم 50 فبراير فت ) ادراب الل , 


تِ علس (-و5 
ذاه بلعو إلى انتخا و فس 5 
مأشور فى اليوم 1 أ اما 2 بالقمعل ملك يكو ع : 
نات كانت وى بك تاف 25 3 
و راقع أن الانتخا؛ 0 ار ارقت الأول الى شكات فى داف 
عادر المال أنفسهم . فَفْ كرى © ١‏ :1 
امون شين نيا * 


5 للك مه لك 

10 الكل الجنيى لخو 7 
وى ل ل ل ال 
تفوس الم| إل طوا' ل الاعوام الاثى تى انتضت بيت ”و ا 
الملا 

50 مرة أخرى » يكل ما حممة 

. وعندما بدأ العمال فى 5 0 


مدن البلاشفة ملو ورأ 
مبادرمهم عل الثور . وى نفس اليوم 7؟ قبن رار 0 


#ضمن بنانا بوان إلى مواطن روسيا ! , وكان البلاشفة ثم المزب الارل 


ولورة قيراير 


والوحيد الذى أعلن برنايجه الساسى وشعاراته وخطة عددة الاستمرار فى تور 
الثورة حتّى قبل انتصارها النهانٌ . ودعا البيان إلى تشكيل حكومة #ورية «ؤقتة ؛ 
وقع ا مؤامرات المعادية للثورة » وإنهاء الخرب على الفور بالجبود المشترك لليك 
فى جع البلاد . يا طالب ايان بإقاءة جووريه دءفر اطيه » و مط 
ذى المانى ماعات » ومصادرة الاراضى 3 نى مملكبا البلاء و 

وبفضل الأعمال السابقه الى كان البلاشفه قد قاموا - 


لاى تأور اذ 0 2« مهما 84 ن مفاجتا 
الور ب به لاجماهر 


2 ق يوم اله 


مره العرصر . 


ما » ققد كانوا مستءدن 
6 وكانوا قادرين ءا 
لفور » بل والتأثير علا 
التظيءيه 5000 م كان البلاشفه دائما فى امن ا ا 1 
عكير المناشفه 000 0 


ردءرون الذين الخذوا ا 
موقفا أفرب إلى عوقف المفرجين مده إل خلال المعا رك التوري* 
أكان مسلك الجاهير بميدآاء. 


5 مائدة المنادرة 


سواء 2 الشاحيه الفسكر به أر 


وقف اماد وبفضل أعبال الملاش نه 


جرد العام ش ٠‏ 
مشمترد ( سقوط الخرب «الاموور امل 0 ك ٠‏ فد كان هناك هدقف 
الاضر اناب ترقراطيه ) ووسا: 
لاضرابات ؛ وحض الول ف الى ), أل موحده للتضال , تفل 
9 0 ل 
نع جاو 


5-5 ره عل الاضرا 6 والاجناعات ِ: 


والظاهرات ق قلب الدادة ء» والشناخى مع الجتودء والمؤاجرا المتلسة لصفا 
قوات الجسش والبو ليس والاستيلاء على مكاتب المسكومة وعلى اارا كز 
الاسثراتدجية الرئيية فى المديتة . ومن الاءمور ذات الدلالة أنه مع ازدياد وحدة 
التضال ء» زادت عناضر الرعى السيانى ولاقدره عل تنظيم اجماهير . وإن كان من 
الصد.ح أن اسرعه الخائلة واتدفق الواسع للعمال والجدود واتساع حركتهم 
لم كن البلاشقه من مد نأئرم التنظيمى إلى هذا الفيضان الحائلكله . وللكن 
بالمقارنه بالاحراب السياسيه اللاخرى يتبين أن الالاشفه قاموا بعمل كبير فى هذا 
الول »ع كم صجحوا فى أن يوفروا للاضال التوجيه الايديولوجى اليم » رغم أن 
ذعم الهرب فلاد عير لينين كان خارج روسيا فى ذلك !لكين . ما جعل من 
الاصمب على البلاشمه بغري شك أن عحددوا اتجاهاتهم فى الوضم المعقبد 


ىه 


والمتتافض الذى نشأ وفتها . 

أما الاك فه والاشترا كيون الثوريون » فد كانت الثوره بالنسيه إليوم 
مفاجأه » بل أنهم لم يأخذوى مأخذ الجد فى البدايه . وقد حارل اللمتاشفه فى 
أول الام تهدئه سرعة الحركةه وعلموا 1 مالحهم على يجلن الدوما . وكاقت أكش 
المجمدوعات يساريه من الفتات الاثيرا كيه الدعوقراطيه غير البلشفيه , وحى 
المعتركم بين أحياء المدينه » تحرك متخافه بوضوم عن سير الاحداث ء 
ولم توجه الدعوه للممال والجنود لاقيام باتتفاضه 2.امله . وكانت تلك ال جموعه 
تضم ال مائة مه واانروتسكيين ويمض الافراد التوفيميين من البلاة.قه تمن اححرفو! 
عن طريق الحخزب . وقد رددت #لك الفتات فى التحرك ء وامخذدت «هوقف 
الانتظار لترى مايكون ء وعارضت فى التءجيل بتطور الاحداث . وكان 
حرب الاثيرا كيين الاوريين الاميين قد فد كثيرا من قوتةه نتوجةه الاعمال 
القيص والاعتقال . ولى يكن ١‏ الجموعه المركزيه لدبادره ء التابدة . للناءفه 
ألاصين أ يذاكر بين جماهير الشعب أيضا: وكانت هذه التمؤعات الصددى: 


000 


' انتظام بالللاشقة و#لدادل 
قاألة .وفيض 1 ا 1 
لماوعل البق 6 
ا 0 1 
الوا 001 ال ب أءفى خلال سين الصراع ٠‏ 
ْ دن العاملة خلال الأودة ات : 
وجاء العمل الموحد ١‏ :لك :رما 5-8 لس (سوفييت) 
وم 3 56 
ول عجر الاحاق ين الأعراج دن 


سن لل را بي 


تداء من أو لما 
اد اجماعه الأول فى ب فوا( نابا اق رس 


لجدود حامية المدئة وأصح 
اكيون الثوريون ثم الذين استواوا 


واب العال فى بير وجر إسمه سوفييت ملدول 


ضم السوفييت أيضا مندوبين 
العبال والجنود ) كانت التاشفة والاشر : 
على مر اكزه القيادبة . وكان السيب الاول ق هذه المقارةة أن أودة ار 1 
وهى ثورة حقيقية للشنعب وبالشعب » جعلت من روسيا البلد الذى يدءتم / كبر 
قد من الحرءة السياسية فى العالم . فقد دفعت إلى النشاط السيامى جماهير هائله من 
الشنعب 1 بطبيمتها الإجتاعية أقرب إلى البورجوازية الصغيرة وبسبب تفوقما 
العددى البحت فَإنم! دفعت إلى الصفوق الخافية بالغمال ذوى الوعى السيانى » 
وأئرت تأثرا مدوسا على تشكيل مجالس السوفييت فى بتروجراد والمدن 
9 خرى . ركافت الشعارات التى رفعا المداشفة والاشتراكوون الثوريون والتى 
استفلت المشاعر الوطنية بدعوتها إلى د الدفاع عن روسيا الثورية ضد ألانا 
: اما يلق لدى :لك الخامير البورجوازية الصفيرة 
١‏ ّْ بلقاه برنايج البلاشفة ولاسيا لدى .الجدود العديدين الذن كان 
ممظمهم من الفلاحين الذين لم خرجوا من قراهم إلا منذ م 5 9 
الاورع ار ا منذ أمد وَريبٍ . ولاتكن 
«ود جرازر دة ترى فى البلاشفة إلا , | ا 


الاستبدادية » قد أصربحت 7 


1 عدامين عاو بطل ب 
دكان اجنود عثلون أغلبية ساحقة فى , : 1 
١‏ 2 سمو 9 
عن ندويهم فى مقابل . .ير 


من تمثلى الطقّة إلما 
الطرقة : 
- العاملهكثير مض 


مله ٠.‏ وخلال 
داخيدا وليس آخرا فقدكان الله : 


عو عا بو ا اه 
١‏ المعو ف العمل التورى 


اميأ ف شوارع المدنه ول يوجبوا الامتيام الكاق تأكد نفوذم بسن الجاهير 
..“داخل يحالس السوفييت . وكان منأثرذلك أن صبم المندوبون البلاشفه ق البدايه 
شام مثلون أقليع ضئيله ىق سوةميت بتروجراد ومع ذلك فقد (تذنت حالس السوفييت 
غير لبلكفيه ذاتهاء فى الوضم الثورى المادر فى تلك الايام » عددا من اأقرارات 
الحاذة » من بينها ,الثامر رقم واحده الشبيرا موجه إلى وحدات حاميه المدينه . 
ولكن فاتمد إلى [حداث بم فبراير . فى ذلك اليوم تشكلت اللجنه المؤقته 
ي#لس الدوما فى تفس قصرتاو ريدا فى ذات الوقت 0 مع تشسكيل بحل سسوفييت 
نواب العيال . وضوتى الاجنه ميل وكوق ورود زيانكو ا آخى من عدلى 
الاكتوبريين و ا-كاءيت والتقدميين وكذلك الماشفه والترودفيك . وف ليله 
ب”؟ فنرابر أصدرت الاججه المؤقته دعرة إلى الامه تقول فنبا [لها تولت مسو ليه 
[عادة الآمن والنظام وعيذت مسؤولين ( قوميساريين ) من أعضاء الدوما لإدارة 
مختلف أو جه حياة | اجتمع إلى حين تشكيل حكومه جديدة . غير أن الحاولة 
الاولى التى يذلته! الاجنه لإعادة ٠‏ النظام » إلى الجيشء أى دذم الجنود إلى العودة 
لشسكام وإلزام,م بإطاعه رسام السابقين » انتهت بالفشل الذريع - 
وناء على طاب الجدود أصدر سوقبيت بترو جراد و الام رقم واحدء 
اللوجه إلى وحدات امه المديته . وتضمن الاس تشكيل لجان مندديه للجتود 
والبسارة فى الجيش والاسطول ٠‏ وأن وام بيع الاسلحه حت سيطرة تلك 
الاجان . وأن القوات لاضع فى حركاتها ال.اسيه إلا لمجلس سوقيوت بترو جراد 
ولجاتها المنتضيه . وتصضمن الامر إلخاء رتب الصضباط ء وحظر المعامله المبئمه 
للجدرد » ومنصيم ديع المقوىالمديه - وكان ١‏ القرار رقم واحد » عثابه إنفجار 
عائل ذقد انتشر سرعه بين صفوف الجيش فى الجهه وأصبح شمارة 10 
الجتود اجماهيريه الراميه إلى جعل القوات المملحه أ كبر د .موقراطيه . وأضطرتك 
قبول «الامر رقم واحد.الذى عزز دور الصمال 
والجنرده فى النضا لتضال الثتورى . وبينت هذه الواقعه بوضوح أن ساسه الدوما- 
لا علكون ترج عل الاطلاق . ومع ذلك فإن الخاشفه والاشترا كيين 
التوريين الذن كادر! عد ١ءتولوا‏ على القيادة فى مجالسن سوفييت 
ل 2 كا توفيقيه . وكاتوا يعتقدون أنه لايد أن 
مسرو جور 5 
١‏ يلك 


الاجنه اأزقنه 0 5 


وشا م ما 
يه بغ واتتيعه ذلك شكلت ىق 0 
ال 0550-6 ولى تضم أ ومة 
ف كير يسيى 2 وهو 
مارس 9107ود عضول 


لله مزدوجه » وثى 


50 : جو 
5 القيعسرنبه 55 البود ١‏ 


د_كرمة مؤقتهة اورل+*ر 


مال وإحد للد موةر 


ازيه موافقه يجا لس 
اطبه الثورية هر 1 0 
اترودوفيك واصبح ثى 
ويذلك وددت سمه 1 
كان هناك تعاش بين 3 00 
ى كبيد وبين المكومه المؤقته الى 5 
ا بأى عمل . وحى 0 
نقاذ انظام 'الملكى المهار » كأن 
شقيقه القيصصر مخائيل على العرش 5 غير أن ه_ذآ 1 ودر 5 
الورجوزيه والمناصر الثوريه تحالفا سطحا ماما كان زواجا بالا كراه 
فلم بتكن أمام الإورجوزيه غير أن تتشدق بالتضامن مع الثورة 5 عر 
أن الاغراض الحقشه لايور جوز يه كانت متأقضه ماما لإرادة الشعب . 
ولذا م تكن الإطاحه بالقيصريه إلا استكل< للمرحله الادلى هن اثوره 3 
دالتى كان من انتم فى تلك الظروف أن :واصل سيرها إلى الامام : 
دم تتزد الإطاحه بالقيصريه إلى حل المشاكل الإجتياعيه المعقده (- 

أك إل قاد قروو ' و 0 
ت لك فيام لثوره الروسيه ٠‏ فلم يكن الشعب فى حاجه فقط إلى الحريه 
(اتى للبت المكومه الؤقته أن قيدتا ) ل كانت فى حاجه أبينا ال 
إلى اللام , والغذاء » والآرض : والحقوة المنسا 8 ش ١‏ 9 
ف أل وس لله ١‏ 8 542 لسع ألقوميات . 
دفى الرقت ذاته وإن الرأسمالدين الذين كانت لى ايز 2 

المؤقته (دانظم [إلمم منذ ما : لم سوطره على السكومة. 
3 م خم 1139 الخاشفة والاشير اك . إن 

م يتمكرا فى أى وقت حدى أكتر ربو سا 1 “رون الأوريون ( 
البلاد . ا اسان نر ل حل أى مشكلة 


وما 
ناد إل أتما ٠+‏ تدس 130 جرد بداية ش 
اد إلى إنتصار أوله أ كتوير بيد 'عانيه أشبر 2 7 لمرلع سيامى حاد 


231 
محائى كان برأس 
فى الحزب الاشتراكى الثورى ٠‏ 
ظلاهره نادرة فى التاريخ » إذ 
بتروجراد الذى يتمكع تأييد شم 
فى يادىء الا“مر عاجزة تماما 
الاأخيرة كانت اليورجوازيه تحاول م 


و عه 


٠ 


جر هرية تواجه 


١14 


2 مدخل 8 5 
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© أول- : تتاقضات المجتمع الروسى 
5 جوم سن الرأساي ء ء اإصداعية 


والمالية المتتدمة وألكية الاقطاعية 


ونطًا م سياسى عتيق 
ل هرم ايل لنشقوط 
© ثانا : الإناء ينلى 
الطيقات العليا والدى 
الممسكر الجام 


هفعارضة صاحب اجلالة 
هت ثاكا : الحرب العالمية الاولل 


الخراب الاقصادى 


النظام الفيصرى يعانى حشرجة الموت 
الشعب يناضل والبرجوازية 


تتلل إلى اللطة . 
تهاية [ميراطورية الصقر 


ذى الرأسين 


٠. 


2-2 


3 
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٠. 


وض 
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رقم إضاع عمج جر أمورى ة وم سم مء 


مطرءة اه حم ل 


- 


هذا الكتاب 


© الغه اثنان من المإرخين السونييت هما (فنير كوريين وستائيسلاف 
تيوتيوكين ٠‏ باسلوب مبسط للقارىء العادى' غير المتخصص > وهو جزء 
من سلسسلة من الكتب بعنوان ٠‏ القصة الحقيقية للثورة الروسمية ويتاء 
الاشتراكية »-التى تصدر تحت اشراف الأكاديمئ اسحق مينت والتى تغطى 
فترة طويلة تبدا منذ عشية ثورة اكتوبر فى روسديا حتى الوقت الحالى  ٠‏ 
وتهدف الى مساعدة القارىء غير غير السوفييتى على فهم اسباب الثورة الاشتراكية 
فى روسيا .+ 3 

والكتاب الحالى يتحدثت عن الفترة التى سبقت الثورة منذ بداية 
القرن العشرين حتى قيام الثورة + ' ' 


دار الثقافة الجديدة 


